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سياسة2

المشهد السياسي

السياسي  الــســجــال  ينقص  يــكــن  لــم 
حـــول قــانــون الانــتــخــاب و»مــعــمــعــة« 
الـــنـــقـــاشـــات حـــــول المــــــوازنــــــة، ســـوى 
اللبنانية  القوّات  رئيس حزب  طرح 
ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع خـــصـــخـــصـــة قـــطـــاع 
ــال على  الــكــهــربــاء، بــحــجّــة تــوفــيــر المـ
خــــزيــــنــــة الــــــدولــــــة. فـــــي عــــصــــر أفـــــول 
الحريرية السياسية، يأتي من يعيد 
انــتــشــال مــشــاريــع الــرئــيــس الــراحــل 
ــاء  رفـــيـــق الـــحـــريـــري بــخــصــخــصــة المـ

والكهرباء، بذرائع واهية.
ــعـــجـــع صـــــــدر أمـــــــس عــبــر  مــــوقــــف جـ
إن  ــقــــال  فــ آي«،  ســــي  بــــي  »أل  ــاة  ــنــ قــ
لم  إذا  الموازنة  حزبه لن يوافق على 
تتضمّن خصخصة إنتاج الكهرباء، 
عــلــى أن تــشــتــري الـــدولـــة الــكــهــربــاء 
ــركــــات الـــخـــاصـــة المــنــتــجــة،  مــــن الــــشــ
جعجع  وزعــم  للمواطنين.  وتبيعها 
أن هذا الأمر يؤمّن التيار الكهربائي 
ويوفر  للمواطنين،  يومياً  24 ساعة 
مليار  ونصف  ملياراً  الخزينة  على 
الــوِفــر  هـــذا  أن  ورأى  ســنــويــاً.  دولار 
 من 

ً
المـــزعـــوم يــمــكــن أن يــكــون بـــديـــا

فرض ضرائب جديدة.
كام جعجع فيه الكثير من التضليل. 
ــن المــواطــنــين بـــأن اقــتــراحــه 

ّ
فــهــو يــمــن

ســيــعــفــيــهــم مــــن زيــــــــادة الـــضـــرائـــب، 
لــكــنــه لـــم يــقــل كــامــل الــحــقــيــقــة. يــبــدأ 
دولار.  مليار   1.5 رقــم  مــن  التضليل 
فـــنـــتـــائـــج مـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء لــبــنــان 
ظهر أن العجز الذي تكبّدته الدولة 

ُ
ت

لا  مليون دولار   920 بلغ   2016 عــام 
1.5 مليار دولار. هذا من جهة. ومن 
يــحــاول جعجع  مــا  فــإن  ثانية،  جهة 
المبلغ هو  أن هذا  التعمية عليه هو 
دعم من الدولة لسعر الكهرباء. وإذا 
توقفت الــدولــة عــن دفــع هــذا الــدعــم، 
التي  الفاتورة  إلى  فسيُضاف حُكماً 
يدفعها المواطنون. لكن رئيس حزب 
ــقــــوات لـــم يـــشـــرح كــيــف ســتــتــوقــف  الــ

جعجع يواجه خطة باسيل: لا موازنة بلا خصخصة الكهرباء

لينسف  الحريري،  الحكومة سعد  رئيس  باسم  النطق  اللبنانية سمير جعجع  القوات  رئيس حزب  إنذار، قرر  من دون سابق 

خطة الوزير جبران باسيل للكهرباء من خلال اشتراط إقرار خصخصة إنتاج الكهرباء قبل الموافقة على الموازنة
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إلى زيادة كلفة الكهرباء على 

المواطن أو على الدولة بإضافة 

ربح الشركات الخاصة
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رسائل الدم والنار في »عين الحلوة«
رضوان مرتضى

لا يكاد مخيم عين الحلوة يهدأ ليعاود 
 اعتاده 

ّ
 ممل

ٌ
الاشتعال مجدداً. مسلسل

ل  ــــوِّ ــمِــــين. فـــقـــد حُـ ــ
َ
ــرغ أهــــالــــي المـــخـــيـــم مُــ

مــخــيــم الــشــتــات الأكـــبـــر إلـــى صــنــدوق 
الرسائل بالطلقات  بريد، تتبادل فيه 
فيما  الصاروخية،  والقذائف  النارية 
على حــســاب ساكني  التكلفة   

ُ
ــل ــســجَّ

ُ
ت

من  ليدفعوها  المــربــع  الكيلومتر  هــذا 
دمهم ومالهم واستقرارهم. يعزز هذه 
الــســاح بين  ت 

ّ
تفل الــدمــويــة  الفوضى 

ــم أو  ــواؤهـ كــهــم أهـ ــحــرِّ
ُ
أيــــدي صــبــيــة، ت

داخلية  حــســابــات  ــي 
ّ
ــصــف

ُ
ت تنظيمات 

أو أجـــهـــزة مــشــبــوهــة تــتــحــكــم فــيــهــم، 
وقــود  مــفــقــود.  الحقيقي  الــــرادع  فيما 
هـــــذه الــلــعــبــة الــــقــــذرة شـــبـــاب المــخــيــم 
وشــيــبــه، لا ســيــمــا أولــئــك المحسوبين 
على التنظيمات الإسامية المتشددة. 

معظم هؤلاء لا يجد ما يسدّ به رمقه، 
بعيد  حُــلــمٍ  »خـــسّـــة«  فــي  لكنه يعيش 
أنفسهم  المــنــال. يرفض هــؤلاء تسليم 
خوفاً من اتهامهم بالكفر أو الــردّة أو 
خشية انــتــقــالــهــم مــن ســجــنٍ اعــتــادوه 
بـــجـــدران اســمــنــتــيــة وحـــريـــة مــتــوهّــمــة 
إلــــى ســجــن جـــديـــد لا يــخــتــلــف كــثــيــراً 
ــــوى أنـــهـــم لــــم يــألــفــوه  عــــن الـــحـــالـــي سـ
ــبــدلــت جـــدرانـــه بــالــقــضــبــان 

ُ
بــعــد، اســت

الحديدية. وفوق كل ذلك، يجثم الثأر 
عــائــات معظمها  فــوق صـــدور   

ً
ثقيا

اشتباكات  فــي  معيلها  فــقــدت  بــــريء، 
ــا ســـــوى أن  ــهـ ــامـ عــبــثــيــة. فـــلـــم يـــعـــد أمـ

تستسقي الدم بالدم.
منذ يومين، وتزامناً مع زيارة رئيس 
عباس،  محمود  الفلسطينية  السلطة 
ذلك  تــصــادف  مــجــدداً.  المخيم  اشتعل 
مع زيارة جليلة دحان، زوجة عضو 
الــلــجــنــة المــركــزيــة المــفــصــول مــن حركة 

فتح محمد دحان، إلى حي البركسات 
فــي عــين الــحــلــوة. ورغـــم نفي المــصــادر 
ــارة زوجـــة دحــان  الأمــنــيــة ارتــبــاط زيــ
الوضع في  أو زيــارة عباس بانفجار 
المــخــيــم، لا يُــمــكــن أن يُــقــرأ المــشــهــد من 
دون وضــعــه فــي الــســيــاق الــعــام، علماً 
 المــعــركــة بـــدأت بــخــاف فـــردي بين 

ّ
بـــأن

ــة أحــد  ســيــدتــين؛ فــقــد تــشــاجــرت زوجــ
الفتحاويين مع زوجة ناشط إسامي 
الخاف  تطور  أن  يلبث  ولــم  متشدد، 
إلــى إطــاق نــار بين الطرفين. مــرّ وقت 
م كل طــرف فيديو  أن يعمِّ قصير قبل 
ــرات المـــراقـــبـــة، زاعـــمـــاً أن الآخـــر  ــيـ ــامـ كـ
ــتـــدى. تــطــور الأمــــر بــعــدهــا  هـــو مـــن اعـ
ــح وأعــــمــــال قنص 

ّ
إلــــى اشـــتـــبـــاك مــســل

بـــين حـــيّـــي الـــبـــراكـــســـات )مــعــقــل فــتــح( 
ــيـــين(.  والـــصـــفـــصـــاف )مــعــقــل الإســـامـ
ــخــدمــت الـــقـــذائـــف الــصــاروخــيــة 

ُ
واســت

خــال الاشتباك بين عناصر من فتح 

أسفرت  متشددة،  إسامية  وعناصر 
عــن إصــابــة مــدنــيــين واحـــتـــراق بعض 
ــة.  الــــســــيــــارات وإحــــــــداث أضـــــــرار مـــاديـ
وقـــد انــتــشــر المــســلــحــون فــي الــشــوارع. 
ــة أحـــمـــد عــامــر  ــابـ ــك إصـ ونـــجـــم عـــن ذلــ
»أبــو عــائــشــة« إصــابــة  خليل المــلــقــب بـــ
قل على إثرها إلى مستشفى 

ُ
خطرة ن

 الإشكال قد بدأ بين 
ّ
الراعي، علماً بأن

»أبــو قتادة«  بـــ المــعــروف  شقيق خليل 
والــفــتــحــاوي طــعّــان ســامــة. وكـــان قد 
ر في حي الصفصاف 

ّ
عــزز حــال التوت

توقيف عناصر من الأمن العام المدير 
السابق للأونروا في عين الحلوة فادي 
الــصــالــح، الـــذي أسّـــس لاحــقــاً مــا عُــرِف 
روايــة  أن  غير  المقدسي«.  »مجموعة  بـ
 الاشــتــبــاك تــجــدد 

ّ
ــأن ــــادت بــ مــقــابــلــة أفـ

ــــان، إذ  ــارة جــلــيــلــة دحـ ــ لاحــقــاً بــعــد زيـ
 فتحاويين أرادوا 

ّ
 المصادر تقول إن

ّ
إن

إيــصــال رســالــة أنــهــم غــيــر راضـــين عن 

الدولة عن دفع المال، ما دام اقتراحه 
من  الكهرباء  تشتري  أن  على  يقوم 
المــنــتــجــين، ثـــم تــبــيــعــهــا لــلــمــواطــنــين، 
الخاصة  الشركات  ربــح  يضمن  بما 
المنتجة. وفي حال رفع الدعم تماماً، 
فسيكون على اللبنانيين أن يدفعوا 
ــاتــــورة الـــحـــالـــيـــة، وكـــلـــفـــة الـــدعـــم  ــفــ الــ
المــرفــوع، وربـــح الــشــركــات الــخــاصــة، 
على  ستتعاظم  الكلفة  أن  يعني  مــا 
ــــي جــمــيــع الــــحــــالات،  ــنــــين. وفـ المــــواطــ
فـــإن مــا يــدعــو إلــيــه جــعــجــع سيغيّر 
ــداً: ســيُــضــاف عــلــى الكلفة  ــ أمـــراً واحـ

ــافـــي  ــة لـــلـــكـــهـــربـــاء ربـــــح إضـ ــيـ ــالـ الـــحـ
الــخــاصــة، إمــا من  الــشــركــات  تجنيه 
الخزينة  مــن  أو  مــبــاشــرة،  المستهلك 
ــــي حــــــال عــــــدم رفــــــع الـــــدعـــــم. كـــذلـــك  فـ
تضغط  الــتــي  المـــصـــارف  ستستفيد 
لها  ى 

ّ
ليتسن الخصخصة  أجــل  مــن 

لديها،  المــوجــودة  السيولة  توظيف 
ــاح بضمانة  وجــنــي المــزيــد مــن الأربــ
الدولة، بدلًا من المخاطرة بالتسليف 

في السوق.
ــي اقـــــتـــــراح جـــعـــجـــع تــتــويــجــاً  ــ ــأتـ ــ ويـ
لــلــتــآمــر الــــذي مــارســتــه الــحــكــومــات 

الــكــهــربــاء، مــن خــال  المتعاقبة عــلــى 
وقف الاستثمار في إنتاج الكهرباء، 
بـــشـــكـــل مـــتـــعـــمّـــد، لـــتـــدمـــيـــر الـــقـــطـــاع 
 وحـــيـــداً. 

ً ّ
ــا ــ وإبــــقــــاء الــخــصــخــصــة حـ

و«يــصــدف« دومــاً أن الشركات التي 
ــالـــخـــصـــخـــصـــة ســـتـــكـــون  ــوز بـ ــفــ ــتــ ســ
مملوكة إما من سياسيين أو أقرباء 

لهم أو أفراد بمثابة واجهة لهم.
وتجاهلت السلطة دوماً ثاثة حلول 
الاســـتـــثـــمـــار  يـــمـــكـــن  أولًا،  بـــســـيـــطـــة: 
ــتــــاج بـــهـــدف إلـــغـــاء ســاعــات  فـــي الإنــ
الــتــقــنــين؛ يــمــكــن رفـــع الــتــعــديــات عن 

والنقل  الــتــوزيــع  وتفعيل  الــكــهــربــاء 
ــة؛ ويـــمـــكـــن خـــفـــض كــلــفــة  ــايــ ــبــ ــجــ والــ
الاعتماد  خــال  مــن  الكهرباء  إنــتــاج 
عــلــى وقـــود غــيــر »الــفــيــول«، كــالــغــاز، 
إضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة 

)كالشمس والرياح(.
ــذا  ــه هــ ــفــ ــوقــ ويـــــبـــــدو جـــعـــجـــع فـــــي مــ
سعد  الحكومة  رئيس  باسم  ناطقاً 
أزمة  افتعال  يريد  الذي لا  الحريري 
مـــع رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــن جــهــة، 
ــريــــد مــــن جـــهـــة أخــــــرى اســتــثــمــار  ويــ
عودته إلى الحكومة لترميم وضعه 
مجموعة  من  الاستفادة  عبر  المالي 
مـــن الـــعـــقـــود والمــــرافــــق الـــعـــامّـــة، مــن 
بــــيــــنــــهــــا الـــــكـــــهـــــربـــــاء والاتـــــــصـــــــالات 

والنفط.
يُـــضـــاف إلــــى ذلــــك أن جــعــجــع يــريــد 
بــكــامــه نــســف خــطــة الــكــهــربــاء التي 
ــران بــاســيــل  ــ ــبـ ــ وضـــعـــهـــا الـــــوزيـــــر جـ
فــــي عـــهـــد حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس نــجــيــب 
مـــيـــقـــاتـــي، ووافـــــــق مـــجـــلـــس الـــنـــواب 
رت 

ّ
على تمويلها. وهذه الخطة تعث

فــي أكــثــر مــن مــكــان بــســبــب خــافــات 
سياسية. وسيؤدي تطبيقها كاملة 
إلى تأمين الكهرباء 24 ساعة يومياً.
وفــيــمــا ربــــط الــبــعــض بـــين تــصــريــح 
جــعــجــع ومــســألــة قـــانـــون الانــتــخــاب 
ــه،  ــ ــولـ ــ ــي حـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـــــــتـــــــجـــــــاذب الـ
ــــوات الــلــبــنــانــيــة  ــقـ ــ ــادر الـ قـــالـــت مــــصــ
ــار« إن »طــــــرح جـــعـــجـــع لا  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ
عـــاقـــة لـــه بــــأي تـــوقـــيـــت ولا خــلــفــيــة 
سياسية له ولا ينبغي ربطه بملف 
قانون الانتخاب«. وأضافت المصادر 
أن »جعجع سبق أن أكد في اجتماع 
لـــوزراء الــقــوات أهمية ربــط المــوازنــة 
بـــرؤيـــة اقــتــصــاديــة، وأن الـــقـــوات لن 
تقبل أن تكون الحكومة التي تشارك 
 
ً
السابقة«، مؤكّدة فيها كالحكومات 

يــجــب  ــاء  ــربــ ــهــ ــكــ الــ »خـــصـــخـــصـــة  أن 
ــن أجـــــل تــأمــين  أن تـــكـــون أولــــويــــة مــ
ولفتت  ســـاعـــة«.   24  /  24 الــكــهــربــاء 
المصادر إلى أن »القوات بدأت حملة 
ــع  ــ لــحــشــد الـــتـــأيـــيـــد لمـــوقـــفـــهـــا، وأوسـ
حملة دعم، وستطرح في أول جلسة 
لمجلس الـــوزراء هــذا المــوضــوع، ولن 
تقبل العودة عنه، ومن يرفضه عليه 

تبرير أسباب رفضه للرأي العام«.
)الأخبار(
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ٌ

الثأر والجوع والظلم شرور

مجتمعة في مخيم الشتات 

الفلسطيني الأكبر. يفوقها فظاعة 

استغلال لمأساة تتفاقم يوماً بعد 

ق القذائف والرصاص 
ّ

يوم، فتطو

م. أما الاشتباك الأخير، فمن 
ّ

المخي

تلاسنٍ بين سيدتين إلى توقيف فادي 

ين. وبين 
ّ

 بين حي
ٌ

 وقنص
ٌ

الصالح، حرب

ة 
ّ
هذه وتلك، زيارة »أبو مازن« وطل

جليلة دحلان

الذكرى 42 لاستشهاد  بمناسبة   حاشداً 
ً
احتفالا أمس  من  أول  مدينة صيدا  في  الناصري  الشعبي  التنظيم  م 

ّ
نظ

ل الاحتفال عرض كشفيّ 
ّ
لين عن القوى الوطنية اللبنانية والفلسطينية. وتخل

ّ
المناضل معروف سعد، في حضور ممث

د أن »صيدا مدينة المقاومة والتحرير«، وأن »التنظيم متمسّك بخيار المقاومة، وهي 
ّ
وكلمات، أبرزها لسعد الذي أك

الخيار الوحيد الذي أثبت جدواه على صعيد تحرير الأرض ودحر الاحتلال«.

ذكرى معروف سعد في صيدا



3 سياسة

رسائل الدم والنار في »عين الحلوة«
زيارتها، فأطلقوا الرصاص عشوائياً 
لــيــردّ عليهم مسلحو  أثــنــاء زيــارتــهــا، 
ــر كــان 

ّ
الــصــفــصــاف بــاعــتــبــار أن الــتــوت

يــســيــطــر عــلــى الــجــمــيــع. هـــذه الـــروايـــة 
نفتها المـــصـــادر الأمــنــيــة، مــعــتــبــرة أن 
تزامن اشتداد إطلاق النار مع وصول 
ــكـــن هــل  ــة. لـ ــادفــ دحـــــــلان مـــحـــض مــــصــ
يُعقل أن يكون خلاف فردي وحده قد 
ــجــيــب المـــصـــادر على 

ُ
أشــعــل المــخــيــم؟ ت

هــــذا الـــســـؤال بـــالـــقـــول: »الـــخـــلاف كــان 
في  للرد  متأهّب  الجميع  لكن  فــرديــاً، 
أي فــرصــة لإيـــصـــال رســـائـــل تــهــديــد«، 
كــان عبارة   »الاشتباك 

ّ
أن إلــى  مشيرة 

عـــــــن عـــــــــرض عــــــضــــــلات لـــــــم تـــتـــخـــلـــلـــه 
محاولات اقتحام كما كان يجري في 
الــســابــق«. وســألــت المــصــادر: »مــن قال 
 بعض التنظيمات داخــل المخيم لا 

ّ
إن

تــتــحــنّ الــفــرصــة لاصــطــيــاد مــنــاوئــن 
لــهــا وتــصــفــيــة حــســابــات لاســتــهــداف 
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المشترك بين طرابلس وعكار أمر واحد: غياب الدولة!
الطرقات بين عاصمة الشمال ومحافظة عكار المحرومة لا 

تعكس بالضرورة حالة فقر في مدينة طرابلس. ازدحام 
، في الكثير من الطرقات 

ً
قائم صباحاً وظهراً، وحتى ليلا

المتفرعة من مستديرة عبد الحميد كرامي )ساحة النور( 
في اتجاه مدينة الميناء، أو حيث تنتشر المقاهي والمطاعم 

الحديثة في شارع عشير الداية. ازدحام يدل على حياة 
صاخبة، تعكس التناقض الذي تعيشه المدينة، كما القضاء 

والمحافظة. الميسورون كلهم يأتون الى هنا، ويمرون بجانب 
الابنية الممزقة برصاص حروب الاحياء الفقيرة، من أحياء 

التبانة صعوداً حتى الجبل، حيث المستوى الادنى من 

العيش، وحيث النوع المختلف من الهموم والاحلام.
بين البداوي وعكار، تشي لافتات أسعار الخضر واللحوم 

واللوازم المنزلية بحالة التعب والعوز لأبناء تلك المنطقة. 
صور الزعماء المحليين تنتشر، الى جانبها لافتات يناشد 
رافعوها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يشمل 
عفوه العام أبناءهم. لا تدقيق في نوع الاحكام إن صدرت 
. لكن القرى التي لا تزال كما كانت منذ زمن بعيد، 

ً
أصلا

باتت ساحة يتقاسمها، مناصفة، أهاليها ونازحون 
سوريون.

النقاش من بعيد يكاد ينحصر في من يحتل المرتبة الاولى 
شعبياً. ثلاثة استطلاعات أجريت لمصلحة ثلاثة زعماء 
فيها، أظهرت الرئيس نجيب ميقاتي أول، واللواء أشرف 
ريفي ثانياً، والرئيس سعد الحريري ثالثاً. والفوارق بين 

الثلاثة ضيّقة للغاية، علماً بأن استطلاعين خاصين بتيار 
المستقبل أظهرا استعادة الحريري بعض النقاط منذ توليه 

رئاسة الحكومة على حساب ريفي. لكن الاستطلاعات 
ة من أهل المدينة، وضعت 

ّ
الثلاثة، التي جرت بين السن

الإسلاميين في مراتب متدنية جداً. يتعادل فريقا الأحباش 
والجماعة الاسلامية بأقل من ثلاثة في المئة لكل منهما، 

ويتقدم عليهما الوزير السابق فيصل كرامي، بينما لا تظهر 
لعين على أحوال 

ّ
الجماعات السلفية في الارقام. لكن مط

الناس يلفتون الى أن قواعد السلفيين موزعة بين ريفي من 
جهة، ومكتومي القيد السياسي من جهة ثانية. والمشترك 

أنهم عرضة للملاحقات الامنية من قبل أجهزة الدولة. حتى 
وا النطق باسمهم، خفت وهجهم كثيراً 

ّ
رجال الدين الذين تول

في الآونة الاخيرة.

الكلام من بعيد بما خصّ ملف الانتخابات النيابية، لا يزال 
ينطلق من تصورات على أساس أن الانتخابات ستحصل 

وفق قانون الستين أو ما يعادله. وبالتالي، يسأل الناس عن 
أي تحالف سيقوم: ميقاتي – ريفي، أم ميقاتي – الحريري، 

أم ميقاتي – كرامي؟ في وجه الحريري في الأول، وريفي في 
الثاني، لتكون النتيجة المتوقعة شبيهة بنتائج الانتخابات 

البلدية، مع تغييرات أكيدة، بعد السؤال عن وجهة الصوتين 
المسيحي والعلوي في المدينة.

لكن على أي أساس ستقوم التحالفات؟
سياسياً، لا فروقات جوهرية بين الحريري وريفي والجماعة 

الإسلامية. لكن الخلافات قوية حول »الإمرة لمن؟«. ريفي، 
ي الحريري عن ثوابته، يرفع سقف التحدي 

ّ
الذي ينتقد تخل

يها بعد التسوية الرئاسية 
ّ
بعناوين لا يمكن الحريري تبن

وتشكيل الحكومة. ويظهر ميقاتي حريصاً على موقع 
ى فيه شعارات ريفي، ولا يكون مضطراً 

ّ
وسطي، لا يتبن

إلى ردّها كاملة، فيما تستمر معاناته جراء عدم قيام علاقة 
سليمة وندية بينه وبين الحريري، ما يعيق أي تحالف قوي 

بينهما.
المشكلة تبرز في حقيقة ما يريده كل طرف من لعبة 

الاستقطاب القائمة حالياً. الحريري واضح في أنه يريد 
تنظيم خسائره، وهو يراهن على نفوذه في الدولة لاستعادة 

موقع الاول. وهذا هدف لا يبدو سهل المنال. أما ميقاتي، 
نته الخدمات الاجتماعية من التوسع، فهو مصرّ 

ّ
الذي مك

على الابتعاد عن مشهد المواجهة السياسية. حتى عندما 
قرر معارضة وصول العماد عون الى رئاسة الجمهورية، 

لم يكن بالإمكان صرف هذا الموقف شعبياً، بخلاف ريفي 
الذي يبني رصيده ليس على رفض عون كرئيس، بل على 
مهاجمة حزب الله بوصفه مركز السلطة في البلاد. وهو 

كلام له صداه في الشمال، الأمر الذي يجعل مهمة الحريري 
وميقاتي محددة إذا أرادا المواجهة الواضحة مع ريفي، أو 

التحالف القادر على العيش في المدينة وخارجها.
الواضح أن قاعدة ريفي موزعة على ثلاث فئات: أولى تخصّ 
ق علاقته بهم منذ كان مديراً عاماً لقوى 

ّ
المحاسيب الذين وث

الامن الداخلي، وثانية تخصّ غير المستفيدين من خدمات 
الحريري من أبناء الأحياء الفقيرة، وثالثة تضم الباحثين 

عن مرجعية تواجه حزب الله وعون. وهذه الفئة ليس فيها 
تمايزات طبقية واجتماعية. ومع الوقت، باتت التقاطعات بين 

قواعد ريفي والحريري ضيقة ومحدودة للغاية، حتى بات 
من غير المتوقع حصول انزياحات جديدة، اللهم إلا إذا تمكن 

الحريري من استمالة طالبي الخدمات.
في الجهة المقابلة، تبدو المشتركات بين جمهوري الحريري 

، الكتلة الرافضة لما تسمّيه الخطاب 
ً
وميقاتي أكبر. فيها، أولا

المتطرف لريفي. وفيها، ثانياً، الكتلة الاقتصادية الباحثة عن 
مشتركات وقواسم مع أبناء الطوائف الاخرى. وفيها، ثالثاً، 

أبناء المدينة الساعون الى إعادة الوصل مع بقية المناطق ومع 
الدولة أيضاً. وفيها، فوق كل ذلك، ولو سراً، المعترضون على 

سلوك أبناء الأحياء الفقيرة، أو من يطلقون عليهم خزان 
محاور القتال.

هل من استراتيجية هناك؟
حتى اللحظة، تظهر الثغرة الكبرى في كون الجميع يحصر 
معركته بالشارع الشمالي. هم لا ينظرون جدياً الى علاقته 

بما يجري في بقية البلد. وهي ثغرة يمكن أن تجعلهم، 
جميعاً، مجرد قادة زواريب فقط، وتتيح لهم الاحتفاظ 

بمكاسب ليس فيها أكثر من صور قادة مرفوعة على جدران 
تخفي بؤس من يعيش خلفها... وكل ذلك يقود الى اعتبار أن 

»المسألة السنية« حاضرة لدى هذه القيادات، كأنها مشكلة 
موضعية أو تخصّ جماعة دون غيرها. وهو مكمن الخطر.

قد يكون من الجائز تذكير هذه القيادات بأن العصر الذهبي 
لـ«السنيّة السياسية« تراجع بقوة منذ اغتيال الرئيس رفيق 

الحريري، وهو آخذ بالضمور. وسيكون المتحمسون له أمام 
أوضاع أصعب، إن لم تحصل المراجعة التي تشمل الدولة 

والعلاقة ببقية الشركاء؛ من الرئيس عون وما يمثله طائفياً 
ومذهبياً ووطنياً، الى حزب الله وما يمثله أكثر على الصعيد 

الاقليمي، ما يوجب مراجعة للعلاقة بالمحاور المتنازعة 
إقليمياً. وهو أمر غير متاح الآن. ولأنه كذلك، سيكون من 
الصعب توقع تبدلات كبيرة في المدى المنظور. وهي حال 
مناطق أخرى في لبنان، من العاصمة بيروت، حيث قرر 

خصوم الحريري )خصوصاً تجربة بيروت مدينتي( 
التخلي عن العنوان السياسي، الى صيدا حيث الانقسام 

قائم ومستمر سياسياً وإنمائياً، الى البقاع الأوسط 
والغربي حيث النزاعات موضعية أيضاً.

 ،
ً
وإذا كان من الصعب مناقشة ريفي والحريري شمالا

وربما آخرين في بيروت والبقاع، فإن من المفيد مخاطبة 
ميقاتي، للفت الانتباه الى أن عدة المواجهة التي عمل عليها 
خلال العقد الماضي قد انتفت الحاجة اليها. ومثلما يرفض 
ي طروحات سعودية تستدعي خلافات مع الآخرين، 

ّ
هو تبن

ي طروحات حزب الله وحلفائه. 
ّ
فهو سبق أن رفض تبن

لكن الحال، على صعوبتها، تقتضي منه الذهاب نحو 
مواجهة بعنوان وحيد هو: استعادة الشمال للدولة بكل 

مؤسساتها وثقافتها. وهو خيار يحتاج الى عدة جديدة 
للعمل. أما البديل، فهو الاستقالة الفعلية، ما يترك المسرح 

لآخرين، لا يملكون سوى التحريض والتعبئة العمياء، سعياً 
 
ً
الى زعامات تعيش، فقط، على استمرار غياب الدولة أولا

وأخيراً!

ة الشمال: خيار الدولة أو التقوقع؟
ّ
سن

ابراهيم الأمين

تتنافس القيادات الشمالية على

زعامات محلية لا تعيش من دون التوتر 

والخلاف مع المحيط و»الآخر«

الشباب  »بعض   
ّ
أن معتبرة  آخــريــن«، 

المــحــســوبــن عــلــى الــحــالــة الإســلامــيــة 
أصــــــبــــــحــــــوا كــــــأحــــــجــــــار الــــشــــطــــرنــــج 
ون من حيث لا يدرون«. بدوره، 

ّ
يُستغل

نقل إمام مسجد القدس الشيخ ماهر 
»الأخــــبــــار« اســـتـــيـــاء أهـــالـــي  حـــمـــود لـــــ
 لسان 

ّ
المخيم من الحال، مشيراً إلى أن

بــات يؤيد دخــول  حــال كثيرين منهم 
أفراد  الجيش لتخليصهم من سطوة 
وأرزاقــهــم.  يــهــددون حياتهم  تن 

ّ
متفل

المـــخـــرّبـــة  »الـــــقـــــوى   
ّ
إن ــمــــود  وقـــــــال حــ

معروفة، لكن لا أحد يجرؤ على اتخاذ 
قرار كهذا«. حمود استنكر تكرار هذه 
ه أجرى اتصالاته 

ّ
أن الحوادث، كاشفاً 

مــع الــجــهــات المــعــنــيــة لــضــبــط الــوضــع 
سيما  لا  الحاصلة«،  المهزلة  و»إنــهــاء 
أن هذه الحال باتت تتكرر دورياً. وفي 
لعة 

ّ
هــذا الــســيــاق، كشفت مــصــادر مط

على زيارة »أبو مازن« أن الوفد المرافق 
لــرئــيــس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة وعــد 
الــجــانــب الــلــبــنــانــي بــأنــه ســيــتــم خــلال 
شـــهـــر إنــــجــــاز الــتــعــيــيــنــات، مــؤكــديــن 
ــن الــــتــــدابــــيــــر  ــ ــــون عــ

ّ
ــل ــخــ ــتــ ــيــ ــم »ســ ــ ــهـ ــ أنـ

ــدّ لــلــفــلــتــان  الاســتــرضــائــيــة لـــوضـــع حــ
الأمني في المخيم«.

ورغــــــم أن الـــجـــمـــر بـــقـــي كـــامـــنـــاً تــحــت 
 المــتــحــدث 

ّ
الـــرمـــاد مــســاء أمــــس، إلا أن

بــاســم »عــصــبــة الأنـــصـــار الإســلامــيــة« 
ــلـــى لمــلــمــة  ــــل عـ ــمِـ ــ ــل عَـ ــقـ ــريــــف عـ أبــــــو شــ

المسلحن من الــشــارع. تزامن ذلــك مع 
سلسلة اتصالات أجرتها استخبارات 
الــجــيــش بــقــادة الــفــصــائــل فــي المخيم. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال الــشــيــخ أبــو 
»الأخــبــار«: »حركة فتح  لـــ شريف عقل 
ــــي كــل  والإســـــلامـــــيـــــون مــــــوجــــــودون فـ
أنــحــاء المــخــيــم. فــي صــفــوري وحطن 
وغــيــرهــمــا هــنــاك تــمــاس تـــام. الــســؤال 
هو لماذا لا تحصل الاشتباكات إلا بن 
البراكسات والصفصاف؟«. عقل أشار 
قــلــوب مليانة   »الــقــصــة قــصــة 

ّ
أن إلـــى 

ونـــفـــوس مــحــقــونــة. الـــتـــراكـــمـــات منذ 
شــهــر رمـــضـــان المـــاضـــي يــــوم حصلت 
أبــريــاء قتلى،  اشــتــبــاكــات ســقــط فيها 
تــحــوّلــت الـــيـــوم إلــــى مــســائــل ثـــأريـــة«. 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم »عـــصـــبـــة الأنــــصــــار« 
 

ّ
ــحَـــل ـ

ُ
ــــك الـــحـــن لــــم ت ــنـــذ ذلـ ــه »مـ ــ ــال إنـ ــ قـ

الــقــضــيــة مـــن جــــذورهــــا. هـــنـــاك ديّــــات 
عالج. 

ُ
دفع وجراح يجب أن ت

ُ
يجب أن ت

ذلـــك لــم يــحــصــل«. وأضـــــاف: »الــشــعــب 
الفلسطيني بحاجة إلى قيادة تحمل 
همّ 100 ألف فلسطيني. الناس تشتم 
كـــل الـــقـــيـــادات. نــحــن أصـــحـــاب أقـــدس 
قـــضـــيـــة نـــتـــقـــاتـــل فــــي زواريــــــــــب. عــيــبٌ 
الناس.  جــراح  لنبلسم  تعالوا  علينا. 
ــات الــعــائــلات الــتــي  تــعــالــوا لــنــدفــع ديــ
السلاح  فقدت عائلاتها. كل من حمل 
وأطـــلـــق الـــنـــار فـــي المــخــيــم يــعــمــل على 
ــيـــر المـــخـــيـــم. الــــنــــاس فــــي المــخــيــم  تـــدمـ
ــرامٌ عــلــيــكــم. نــحــن نــطــالــب  ــ جـــوعـــى. حــ
مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة بــأن 
هذا  لحل  وتسعى  المسؤولية  تتحمل 
المــوضــوع، وإلا فــإن الجراح ستتجدد 
: »أمـــس 

ً
ــــوم«. وخـــتـــم عــقــل قـــائـــلا كـــل يــ

الــنــاس تموت فــي عــن الحلوة،  كانت 
ــاقـــي المـــخـــيـــمـــات تــطــلــق الـــنـــار  فــيــمــا بـ
ابــتــهــاجــاً بــفــوز أحــــد المـــطـــربـــن. عــيــبٌ 

علينا«.

شرارة المعركة

 
ّ
أشعلها تلاسن فردي

بين سيدتين، إحداهما 

زوجة فتحاوي 

والأخرى زوجة إسلامي



سياسة4

في الواجهة

تقرير

بلا دور حقيقي لرئيس الدولة. واقع 
التوافقي«  الامــر ان تجربة »الرئيس 
هـــي الاســــــوأ الـــتـــي خــبــرتــهــا الــحــيــاة 
الدستورية اللبنانية، اذ نقلت الدور 
الــى مجلس  الجمهورية  رئــاســة  مــن 

الوزراء.
تــبــدو الــلــعــبــة مختلفة الـــيـــوم، مــع ان 
الــلاعــبــن لا يـــزالـــون انــفــســهــم، داخـــل 
الــحــكــم وخـــارجـــه، وعــــون نــفــســه كــان 
بأن  المفتعلة  النغمة  لم تطل  احدهم. 
ــلـــى صـــلاحـــيـــات  الــــرئــــيــــس يـــســـطـــو عـ
الـــوزراء، او ان الاخير  رئيس مجلس 
يتخلى عنها، بعدما سارع الحريري 
الــــى نــقــض الــتــهــمــة. لــيــس ثــمــة ازمـــة 
ــــوى فــــي مــجــلــس الـــــــوزراء  مــــوازيــــن قـ
ــ اياً يكن  تعيد تفريقها، ولم يرَ احد 
ـــ ان  ــ مـــوقـــفـــه مــــن المــــغــــزى الـــســـيـــاســـي ـ
الدستور  تجاوز  الجمهورية  رئيس 
انه  قــال  عندما  حتى  صلاحياته،  او 
لا يـــوقـــع مــرســومــاً عـــاديـــاً هـــو دعـــوة 
الــدوافــع. من  وبـــرّر  الناخبة  الهيئات 
بـــري  نــبــيــه  ــيـــس  الـــرئـ يـــؤيـــد  ان  دون 
بـــالـــضـــرورة هــــذا المـــوقـــف، لاحــــظ انــه 
 اكـــثـــر مــنــه على 

ّ
يــنــطــوي عــلــى حــــض

ــم 
ّ
ــد بــــالــــفــــراغ. ســل ــديـ ــهـ ــل او تـ ــهـــويـ تـ

الـــجـــمـــيـــع بـــصـــلاحـــيـــات لــــم يــنــبــشــهــا 
ــــن عـــــــدم، بــل  ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـ رئــ
عن  اسلافه  انكفأ  بعدما  استخدمها 

الاعتداد بسلاحها.
الطبيعة  فــي  يــدخــل  الــرئــيــس  توقيع 
ــمـــرســـوم  ــلـ ــة المـــــكـــــوّنـــــة لـ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
الـــعـــادي. مــن دونـــه لا يــصــبــح نــافــذاً. 
لا مــهــل مــقــيّــدة لـــه، ولا قــفــز مــن فــوق 
يوقع  مَــن  اول  مــن تحته.  او  توقيعه 
الـــــــــوزراء  الـــــوزيـــــر او  ــو  ــ المـــــرســـــوم هـ
هــذا  ينشأ معهم  الــذيــن  المــخــتــصــون 
المــــرســــوم. بــعــد ان يُــنــشــأ بــالــتــوقــيــع 
المختصن،  الـــوزراء  او  للوزير  الاول 
يذهب الى رئيس الحكومة الذي هو 
ــاســـي ايـــضـــاً فـــي صــلــب طــبــيــعــتــه  اسـ
ــتـــوريـــة، بــيــد ان تــوقــيــعــه غــيــر  الـــدسـ
ــاف مـــا لـــم يــمــهــره رئـــيـــس الـــدولـــة.  كــ
كي  يكتمل،  الجمهورية  رئيس  عند 
يــصــبــح بـــرســـم الـــنـــفـــاذ او الــتــجــمــيــد 
ــاً لـــلـــمـــصـــلـــحـــة الــــوطــــنــــيــــة الـــتـــي  ــبـــعـ تـ

درها صاحب التوقيع الاخير.
ّ
يق

قـــد لا يــكــون ذلــــك كــلــه مــهــمــاً بــالــقــدر 
الذي يحمله الموقف السياسي لعون، 

نقولا ناصيف

ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــاد مــــوقــــف رئــ ــكــ يــ
ميشال عون من عدم توقيع مرسوم 
ومفاضلته  الناخبة،  الهيئات  دعــوة 
الـــفـــراغ عــلــى انــتــخــابــات تــجــري وفــق 
ــذ كـــمـــا عـــلـــى تــمــديــد  ــافـ ــنـ الــــقــــانــــون الـ
الولاية مجدداً، وحده ذا صدقية. يكاد 
الرئيس وحده ايضاً يختصر الحكم 
بــالــصــلاحــيــات الــدســتــوريــة المــنــوطــة 
ومــن خلال  الطائف،  تبعاً لاتفاق  به 
الــحــكــومــة  رئـــيـــس  لا  فــحــســب.  دوره 
ســـعـــد الــــحــــريــــري يــــريــــد الاشـــتـــبـــاك 
معه، ولا اي كتلة في البرلمان او في 
لوجه  وجهاً  نفسها  تضع  الحكومة 
معه. لا احد قال انه اصاب بتلويحه 
بالفراغ، بيد ان الجميع يتوجس من 
اشعار  بذلك، حتى  اخطأ.  انــه  القول 
آخــر، ثمة رئيس لــم يكبُ بــقــرار غير 
مسبوق لم تعتد عليه الكتل النيابية 
والحكومية المستمرة منذ انتخابات 
1992، ولم يحتج لاطلاقه الى مجاراة 
فريقي 8 او 14 آذار. فإذا هو ضدهما 
ــاً الـــكـــتـــل الــنــيــابــيــة  مـــعـــاً، وخـــصـــوصـ
ان  مــا  وتتبخر  اذ تضمحل  الــكــبــرى 
يقع الــفــراغ. في 14 آذار مَــن اقترع له 

وضده، وكذلك في 8 آذار.
أكـــثـــر مـــن اي مــــرة مـــضـــت، ثــمــة دور 
الرئيس  يلعبه  الجمهورية  لرئيس 
فــحــســب. مــنــذ مــطــلــع حــقــبــة الــطــائــف 
تــنــوع الــلاعــبــون والمـــتـــنـــاوبـــون على 
هـــذا الــــدور. مـــرة فــي مــرحــلــة مــحــددة 
ــع الـــرئـــيـــســـن الـــيـــاس  ــ مــــحــــصــــورة مـ
هراوي واميل لحود بفضل القبضة 
السورية، ومــرة اخــرى لعبه الرئيس 
رفـــيـــق الـــحـــريـــري بــمــفــرده مــديــنــاً به 
ثالثة  ومـــرة  نفسها،  للقبضة  كــذلــك 
ســابــقــة انــقــضــت مــنــذ زمـــن لــعــب دور 
ــمــــي تـــرويـــكـــا  ــا سُــ ــ الــــرئــــيــــس فـــيـــهـــا مـ
الدوحة  اتفاق  بعد  الثلاثة.  الرؤساء 
كـــان تــــوازن الــقــوى مــا بــن فــريــقــي 8 
بينما  الرئيس،  دور  يلعب  آذار  و14 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة حــيــنــذاك يــراعــي 
هذا او ذاك، حتى اذا جارى احدهما 
اصبح خصم الآخــر، ما احــال البلاد 

مــن خـــلال اصــــراره عــلــى عـــدم توقيع 
مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وقد 
دخلت البلاد في قلب المهل القانونية 
الــدعــوة، وهــي على  المــلــزمــة لتوجيه 
ابواب مهلة الشهرين الملزمة والمقيّدة 
لاجراء الانتخابات العامة، ما بن 19 
نيسان و19 حــزيــران، وفــق المــادة 42 

من الدستور.
مـــا هـــو اهـــم مـــن ذلـــك المـــرســـوم ـــــــــــــ في 
المـــواقـــف التي  ـــــ  ــل  الــظــاهــر عــلــى الاقــ
الجمهورية،  رئيس  زائـــرو  يسمعها 
ح آذانهم على ان الرجل لا يناور 

ّ
فتفت

فــحــســب، بــل هــو جــاهــز لــلــذهــاب الــى 
ابعد من كل اولئك الذين يلوحون له 
ـــــ وهم يواكبون امرار المهل والوقت ـــــ 

بفرض امر واقع عليه.

عون لا يريد عهده يبدأ حيــث إنتهى أسلافه
يوحي تلاحق

الاقتراحات والصيغ كأن 

قانون الانتخاب غداً واجراء 

الانتخابات في اليوم التالي، 

فيما واقع الحال ان الفراغ 

حاصل غدا الا اذا... في 

ظن البعض ان الرئيس لن 

يقودهم الى ابعد من 

حافة التخويف. الصواب 

ب
َّ

جر
ُ

ايضاً ان الرجل لا ي

لن يقبل عون بفرض 

أمر واقع بتمديد 

الولاية والابقاء على 

القانون النافذ

: قم بعملك ودعك من »الأزمة المعنويــــة« لحزب الله
ّ

معاريف لرئيس أركان العدو
يحيى دبوق

شـــنـــت صــحــيــفــة مـــعـــاريـــف هــجــومــاً 
ــيـــس أركـــــــان الــجــيــش  نـــــــادراً عـــلـــى رئـ
ــــوت،  ــكـ ــ ــزنـ ــ ــي، غــــــــــادي ايـ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
الواقع،  أرض  إلــى  بالنزول  وطالبته 
فـــي كـــل مـــا يــتــعــلــق بـــحـــزب الـــلـــه ومــا 

يعلنه عن توقعات للحرب المقبلة.
الصحيفة كانت ترد على تصريحات 
صدرت عن ايزنكوت في جلسة لجنة 
الـــخـــارجـــيـــة والأمـــــــن فــــي الــكــنــيــســت، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، شـــدد فــيــهــا على 
ــــود »أزمـــــة مــعــنــويــة« لــــدى حــزب  وجـ
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غسان سعود

بأن  لوهلة،  المستقبل،  كتلة  ومعه  الحريري  سعد  الحكومة  رئيس  مواقف  توحي 
أمامهم عدة خيارات في ما يخص قانون الانتخابات وغيره من القضايا العالقة. 
العماد ميشال عون  الحريري  انتخب  الوقائع تنسف هذه الإيحاءات. فحين  أن  إلا 
رئيساً، وحين بادر لاحقاً إلى تسمية ثلث الــوزراء في حكومته من التيار الوطني 
م ولا 

َ
م بوجود حاكم أخيراً في البلد، لا حَك

ّ
الحر والدائرين في فلكه، إنما كان يسل

مجرد رجل آلي يتحكم فيه فؤاد السنيورة عن بعد. ولعل الحريري لا يعلم أن عون 
الذي يتطلع إلى الحكم منذ أكثر من ربع قرن يتفرج على عهده يراوح مكانه منذ مئة 
يوم، ويواصل إظهار تفهمه للحريري، لكن ستأتي لحظة يوقف فيها هدر الوقت 
ويخبط يده على الطاولة. عندها ماذا في وسع الحريري أن يفعل؟ يقدم استقالته 
الديون المتراكمة  التي يمكن أن يتوقف بثها في أيّ لحظة ما لم يفِ  عبر شاشته 
عليها للأقمار الاصطناعية، أو يغرد كما يفعل معلمه السياسيّ السابق النائب وليد 
جنبلاط؟ في الأساس، يعطي الرئيس وسائر الأفرقاء السياسيين الأولوية للتفاهم 
ته، فيما لا خيارات أخرى 

ّ
مع الحريري، لكنهم يملكون خيارات كثيرة في حال تعن

 ولا أكثرية نيابية أو حتى 
ً
أمامه ما دام عون رئيساً، وهو لا يملك ثلثاً وزارياً معطلا

موجة شعبية. فمنذ 12 عاماًَ يمكن القول إن الرأي العام عموماً كان يقف إلى جانب 
الحريري، لكن تمسّكه بالقانون الانتخابيّ غير العادل، ورفضه إجراء الانتخابات 
في موعدها، ورفضه المطلق للنظام النسبيّ المعمول به في غالبية الديمقراطيات في 
العالم، واشتراطه أن لا يترشح أحد ضدّ مرشحيه حتى يقبل بإجراء الانتخابات، 
تفقده التضامن الشعبيّ معه لأول مرة ربما. وعليه، في حال كان العقل السياسي 
لرئيس الحكومة يقظاً، ولا يعتقد أن بوسعه إسقاط عون وانتخاب رئيس جديد 
قانونه  وفـــق  الانــتــخــابــات  ــراء  لإجــ حــكــومــة  وتشكيل  للحكومة  رئــيــســاً  وتسميته 
اللمسات الأخيرة على قانون  إلى زيــارة بعبدا لوضع  المبادرة  الخاص،  الانتخابيّ 

انتخابي عصريّ وفق النظام النسبيّ بدل الاستمرار في تضييع الوقت.
ولعل الحريري يعتقد أن عامين من الفراغ يفترض أن يسبقا في كل مرة اضطراره 
إلى التنازل عمّا أعطاه النظام السوريّ لوالده في التركيبة اللبنانية، إلا أن مقومات 
صموده من 2014 إلى 2016 لم تعد موجودة اليوم. وعليه العمل سريعاً في حال 
أراد الحصول على المزيد من التسهيلات المصرفية، علماً بأن مشكلة الحريري لا 
الأمــراء  أقرانه من  أمــام  أكثر  المحلية مقارنة بتسويد وجهه  آفاقه  بانسداد  تتعلق 
ب عون رئيساً كان يقول للسعوديين إنه سيتخذ خياراً 

َ
السعوديين. فهو حين انتخ

شخصياً يحاسَب على أساسه، معتقداً، وفق كتابات المقرّبين منه، أنه قادر على 
تقريب الرئيس عون من أفكاره السياسية. ورغم دعم السعوديين للخطوة الحريرية، 
المملكة ريثما يقيّموا خطواته  الحريري في  فإنهم حرصوا على تأجيل استقبال 
جيداً. لكن مرة أخــرى، دلت مواقف الرئيس الأخيرة على أنه في مكان والحريري 
الاقتصادية،  الملفات  بعض  فــي  والـــرد  للأخذ  قابل  الرئيس  ولعل  آخــر.  مكان  فــي 
ــ في الملفات السياسية. ومشكلة الحريري  ــ هو وجمهوره  لكنه ثابت لا يتزحزح 
الكبيرة هنا تكمن في عجزه الكامل عن تقديم لجوء سياسي إلى مملكة القهر أو 
طلب المعونة من العواصم المستفيدة منها، ويتعين عليه التفكير ألف مرة قبل عقد 
مؤتمر صحافيّ يقول فيه للسعوديين قبل اللبنانيين إنه فشل في حماية التسوية 

السياسية التي أعادته إلى الحكم، ويتعين عليه الحرد مجدداً بضع سنوات.
الحريري في الحكم منذ شهرين، لكنه لم يسترجع شيئاً بعد من عافيته الشعبية، 
والتقييمات الأولية تفيد بأن خياراته الوزارية الشمالية، أقله، كانت أكثر من فاشلة، 
فلا الوزير محمد كبارة قادر على تأمين زعامة طرابلسية تعيد الشوارع إلى بيت 

الحريري، ولا الوزير معين المرعبي قادر على لملمة المستقبل في عكار.
لتسيير  النباهة  الأدنــى من  الحد  الحريري يفتقد  بــأن وريــث رفيق  الجميع يسلم 
أموره الخاصة قبل تسيير أمور البلد، لكن يفترض أن رئيس الحكومة كان يعلم 
السنية  التهدئة  أنــه دخــل مرحلة جديدة تحمل ثلاثة عناوين:  اتفق مع عــون  حين 
البلد، وتأمين  السلطات في  إلى جميع  التمثيليّ  الطائفيّ  التوازن  إعــادة  الشيعية،  ــ 
حاجة النظام السياسي إلى تنفيس الاحتقان الشعبيّ من أداء الدولة العاطل. وهو 
أوحى بأنه يفهم ما سبق جيداً حين قبل بتصحيح التمثيل الرئاسي والحكومي، 
المــتــرو وتحرير بعض  إنــجــازات سريعة، مثل  بـــدأت مــصــادره الحديث عــن  وحــين 
الأملاك البحرية وإقرار سلسلة الرتب والرواتب. لكن يتبين اليوم أن من شبّ على 
تعليمات السنيورة ينوي أن يشيب عليها، من دون الأخذ بالاعتبار أن مجموعة 
ظــروف أتــاحــت لــه تجربة حظه مــرة أخـــرى، لكنها مــرة ثانية وأخــيــرة، لأن رؤســاء 

الحكومة الذين يسقطون يحظون عادة بفرصتين فقط لا ثلاث.

الجيش  إلــى جــانــب  الــلــه، بعد قتاله 
الــجــمــاعــات المسلحة.  الـــســـوري ضــد 
إضافة إلى ما قال إنها »أزمة مالية«، 
تــردعــه عــن استهداف  أن  مــن شأنها 
ــة لـــــذلـــــك، أعـــلـــن  ــجـ ــيـ ــتـ إســـــرائـــــيـــــل، ونـ

استبعاده للحرب.
ــــع  ــــواقـ »الـ إن  الـــصـــحـــيـــفـــة  وأضـــــافـــــت 
بعد تصريحات  أمــامــنــا  يمثل  الـــذي 
ــوت أمـــــــام لـــجـــنـــة الـــخـــارجـــيـــة  ــكــ ــزنــ ايــ
والأمـــــــــــــــن« وإعــــــــلانــــــــه عـــــــن »الأزمـــــــــــة 
المـــعـــنـــويـــة« لـــحـــزب الـــلـــه، يــشــيــر إلــى 
ــذه الــتــصــريــحــات بــعــيــدة جــداً  أن »هــ
عـــن الـــواقـــع، بـــل هـــي غــيــر صحيحة. 

ونــفــس الــشــعــور أيــضــاً جـــراء حديثه 
عن »الأزمة المالية« لحزب الله، وربط 
المبادرة  امتناعه عن  في  »الأزمــتــن« 
إلى حرب في مواجهة إسرائيل«. هذا 
اللجنة كانوا  العلم بأن »أعضاء  مع 
بالتأكيد متعطشن كي يسمعوا منه 
لا  الإسرائيلي،  الجيش  جاهزية  عن 

عن جاهزية حزب الله المعنوية«.
ــتـــي  الـ »الـــــتـــــقـــــديـــــرات  إن  ــــت  ــعـ ــ ــابـ ــ وتـ
ســــمــــعــــنــــاهــــا أكـــــثـــــر مــــــن مــــــــــرة، قــبــل 
 ،1967 عـــــــام  ــة  ــتــ الــــســ الأيــــــــــام  حـــــــرب 
ــا. فـــــي حــــيــــنــــه، أشـــــار  ــهـ ــفـــسـ ــيـــد نـ تـــعـ
الجيش  في  الاستخبارات  مسؤولو 

)الــــرئــــيــــس  أن  الــــــــى  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
المصري الراحل جمال( عبد الناصر 
لا يخطط لشن حرب ضد إسرائيل، 
اليمن  لأن جيشه مشغول في حــرب 
ــذاك، إلا أن الـــحـــرب انــدلــعــت رغــم  ــ آنــ
هذه التقديرات. والأمر نفسه حصل 
قبيل حــرب يــوم الغفران عــام 1973، 
وكذلك قبل حرب لبنان الثانية عام 

.»2006
الساخر  كلامها  الصحيفة  ووجهت 
إلــــى ايـــزنـــكـــوت: »هــــل عــلــيــنــا الآن أن 
ننتظر الإيرانين كي يملأوا جيوب 
ــوال، كـــي يــخــرجــوه  ــالأمــ حــــزب الــلــه بــ

ــول  ــ ــقـ ــ ــة؟« و«نـ ــ ــويـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــه المـ ــ ــتــ ــ ـــن أزمــ ــ مـ
تحقيق  لـــجـــان  إن  الأركـــــــان  لــرئــيــس 
ــان  ــ أقــــالــــت فــــي المــــاضــــي رئـــيـــســـي أركـ
إقالة  الآن  نريد  ولا  من منصبيهما، 
ثالث. لا نريد كلمات تهدئة، بل عليك 
ــدم الــتــبــجــح من  الـــقـــيـــام بــعــمــلــك، وعـــ

خلال خطابات عنترية«.

الأمونيا من جديد

إلـــــى ذلــــــك، لا يــــــزال يــتــفــاعــل تــهــديــد 
حاوية  باستهداف  نصرالله  السيد 
ــيـــا فـــي خــلــيــج حــيــفــا. تــفــاعــل  الأمـــونـ
حول  واستئنافات  دعــاوى  يتمظهر 

لا خيار أمام الحريري غير النسبية



5 سياسة

ما يقوله رئيس الجمهورية مختلف 
تماماً وجدي:

1 ـــــ اياً تكن الضغوط، لن يوافق على 
اجراء انتخابات نيابية وفق القانون 

النافذ، المنبثق من تسوية الدوحة.
ـــــــــــــ الــجــمــيــع بـــا اســتــثــنــاء يتحمّل   2
مــســؤولــيــة عـــدم اجــــراء الانــتــخــابــات، 
بــفــعــل الامــــتــــنــــاع عــــن وضـــــع قـــانـــون 

جديد لانتخاب.
قــــانــــون جــديــد  يــــوضــــع  لــــم  اذا  ــــــ  ـــ ـــ ـ  3
لــانــتــخــاب، فـــإن عــهــده يــدخــل دائـــرة 
الشكوك والخطر الذي يحلو للبعض 
ان يصفه بأنه نهايته. اذا كان لا بد 
ــفــــراغ، لكن  مـــن ان يــنــتــهــي، لــيــنــتــهِ بــ
لاحد  يسمح  لــن  الجمهورية  رئــيــس 
ثــمــة ما  ــانـــون 2008.  قـ فـــي  بــالمــضــي 

اذا كانوا  الرئيس:  الــزوار من  سمعه 
انهاء  على  قـــادرون  بأنهم  يعتقدون 
عــهــدي عــلــى نــحــو مـــا يــفــعــلــون، فهم 

مخطئون وسيتحمّلون التبعات.
فرض  لعبة  باستمرار  يقبل  لــن  ـــــ   4
أمر واقع عليه من خال تمديد ولاية 
الابقاء على  الحالي، وتالياً  المجلس 
ثماني  انقضاء  بعد  النافذ.  القانون 
نيابية  انتخابات  آخــر  على  سنوات 
فـــي وضــع  ــاء  ــرقــ الافــ اخـــفـــق   ،)2009(
ــانــــون جـــديـــد لـــانـــتـــخـــاب ومــــــددوا  قــ
تــكــون ثمة مرة  لــن  مــرتــن لانفسهم. 

ثالثة.
ــ كما بــدأه ينهي عهده، ولــن يقبل   5
لــهــذا الــعــهــد بـــأن يــبــدأ حــيــث انتهى 

اسافه.

عون لا يريد عهده يبدأ حيــث إنتهى أسلافه

: قم بعملك ودعك من »الأزمة المعنويــــة« لحزب الله
ّ

معاريف لرئيس أركان العدو
الخطرة،  مادتها  مــن  الحاوية  إفـــراغ 
لـــ«كــارثــة« قــد تتحقق فــي حال  منعاً 
اســـتـــهـــدافـــهـــا. فـــبـــعـــد قـــــــرار قــضــائــي 
بإفراغ الحاوية، ومن ثم التراجع عنه 
وأصحاب  الاقتصادين  من  بضغط 
المصانع، عقدت المحكمة المركزية في 
حيفا جلسة استئناف لبت الدعوى، 
وســــط تــظــاهــرة شــــارك فــيــهــا الآلاف 
أمام مبنى المداولات، مطالبن بإنهاء 
مــصــدر الــخــطــر نــهــائــيــاً بــعــد تهديد 

حزب الله.
وفيما أكدت وسائل الإعام العبرية 
أن الـــقـــرار الــنــهــائــي ســيــصــدر خــال 

ــام، عــمــدت بــلــديــة حيفا وعـــدد من  أيــ
أعضاء الكنيست، إلى تنظيم سلسلة 
داخــل  والتصريحات  الفعاليات  مــن 
قـــاعـــة المــحــكــمــة وخـــارجـــهـــا لــلــتــأثــيــر 
ــا، فــيــمــا تــجــمــهــر الآلاف  عــلــى قــــرارهــ
القضية  بــت  فــي  بــالإســراع  مطالبن 
وإفـــراغ الحاوية مــن دون إبــطــاء. في 
مــوازاة ذلــك، أعلن طاب المــدارس في 
ــاً جـــزئـــيـــاً، شمل  حــيــفــا أمــــس إضــــرابــ
احتجاجاً  التعليمية،  المؤسسات  كل 
ــول المـــحـــكـــمـــة الاســـتـــئـــنـــاف  ــبــ عـــلـــى قــ
وتجميد قرار سابق بتفريغ الحاوية 

من المواد الخطرة.

إذا كانوا 

يعتقدون 

بأنهم 

قادرون 

على انهاء 

عهدي من 

الآن فهم 

مخطئون

)مروان 

بوحيدر(

الاثنين  27  شباط  2017  العدد  3114

عامر محسن

»في المستقبل، حين تدرس الأجيال التي ستأتي بعدنا تاريخ 
 

ّ
 سيحفظها كل

ٌ
 فارقة. سنة

ٌ
هذه الحقبة، ستكون هناك سنة

تلاميذ المــدارس، وهي سنة 2016. فقد شهدنا، في 2016، 
 لــن تــتــوقــف، بل 

ٌ
بــدايــة ثــــورةٍ ســيــاســيّــة عــالمــيّــة. وهـــي ثــــورة

 أرجاء العالم الحرّ«.
ّ

ستقتحم كل
في  فــــارّاج،  نايجل  البريطاني،  اليميني  الــزّعــيــم  مــن خطاب 
مؤتمر اليمين الأميركي الذي عقدته »هيئة العمل السياسي 

المحافظ« هذا الأسبوع.
المؤسّسة  ف 

ّ
مــرّ مثق للحداد«،  الخمس  »المــراحــل  على هــدي 

ــــقــــيــــادة« فــــي مــركــز  الـــعـــربـــي بــــعــــدّة أطــــــــوارٍ مـــنـــذ »تــغــيــيــر ال
وهم  اكتئاب،  ثــمّ  ثــمّ غضبٌ  انــكــارٌ  واشنطن:  الامبراطورية، 
مـــرّت مرحلة  ــأقــلــم. 

ّ
والــت القبول  مــن مرحلة  يقتربون  الــيــوم 

ــن مــحــاولــة   مـ
ً
ــف الــهــيــمــنــة، بـــــدلا

ّ
»تـــأمّـــلـــيـــة« لــجــأ فــيــهــا مــثــق

كتاباتٍ  الــى  والعالم،  المنطقة  في  يجري  ما  وتفسير  شــرح 
التي  السامية  »القيم«  ونــدب  الأخلاقيات،  عن  »انطولوجية« 
ــه 

ّ
ــأمّـــلات فــي أصـــل الــشــرّ ومــعــنــاه، كــأن يحملها وحــــده، وتـ

فاسلاف هافل )وهو يكتب في جريدةٍ سعوديّة(. بالمناسبة، 
يعرفهم،  لمن  واضــحٌ  وهــذا  المستعمرات،  في 

ّ
مثق الكثير من 

هذه  أدوار  يلعبون  وهــم  أنفسهم  لتخيّل  بالفعل  يطمحون 
الغربي  الاعــلام  كرّسها  التي  الشهيرة  التلفزيونية  النماذج 
ف 

ّ
 أخرى عن دور المثق

ً
)بل إنّ الكثير منهم لا يملك صورة

نمط  من  ومزيفة  رديئة  دومــا شخصيّات  وهــي  دها(؛ 
ّ
ليقل

هافل وسولزينيتسين.

ورة والتاريخ
ّ

بين الص

الــواقــع«، بل  الــهــدف مــن هــذا المــقــال ليس »التشكيك بمعنى 
الصّورة  بين  المسافة  وتبيان  تشرحه،  التي  بالايديولوجيا 
ــفـــهـــوم »الـــعـــالـــم  ــي تــعــطــيــهــا المـــؤســـســـة عــــن نــفــســهــا )مـ ــتـ الـ
الجدّ  على محمل  الكثيرون  يأخذها  والــتــي   ،)

ً
مــثــالا الــحــرّ« 

اريخ الحقيقي لهذه 
ّ
ها واقع قائم، وبين الت

ّ
ويعاملونها على أن

السرديات عن القيم والسياسة والمجتمع. السّياق السياسي 
ى في المسائل 

ّ
لان نظرتنا الى الأمور، حت

ّ
والايديولوجيا يشك

عليها خــلاف.  يكون  أن  يجب  لا  التي  والإحصائية  المــاديّــة 
 عن الاقتصاد الأميركي: منذ انتخاب دونالد 

ً
فلنأخذ مثالا

الى  اليمين  صعود  ترجع  التي  التحليلات  تكاثرت  تــرامــب، 
بع(، وأنّ 

ّ
أسباب اقتصادية )وهذا نهج صحيحٌ ومبرّر بالط

التي خاطبها ترامب  البيضاء  العاملة  الطبقة  أفقرت  الأزمــة 
 ما حصل يبدو 

ّ
 ويجعل كل

ٌ
ه معقول

ّ
وفاز بتأييدها. هذا كل

منطقيّا، ولكن لا أحد ــــ تقريبا ــــ كان يقوله قبل فوز ترامب. 
على العكس تماما، كانت هناك سرديّة »الاقتصاد الأميركي 
اجح«، الذي تجاوز ــــ بقيادة اوباما ــــ الأزمة الماليّة، وينمو 

ّ
الن

ق نتائج 
ّ
أسرع بكثيرٍ من أوروبا الرّاكدة، وسوق الأسهم تحق

تــاريــخــيّــة، فيما أرقــــام الــبــطــالــة فــي أدنـــى مــســتــوى لــهــا منذ 
سخة« عن وضع الاقتصاد الأميركي كان 

ّ
سنوات. هذه »الن

يردّدها اوباما بفخرٍ في خطاباته، وكانت هيلاري كلينتون 
تكرّرها وترمي لأن تصل بها الى كرسي الرئاسة؛ ولو فازت 
م أحدٌ اليوم عن 

ّ
هيلاري في الانتخابات، على الأرجح، لما تكل

»تردّي الاقتصاد« وعن الغضب الأبيض.
بالمعنى نفسه، حين تدور الشكوى من تراجع القيم الليبرالية 
والــحــريــات المدنية فــي أميركا فــي وجــه مــدٍّ شعبويّ قوميّ 
يحكم البلاد، فمن الواجب أن نتساءل عن طبيعة هذه القيم 
ل »روح« اميركا، وهل 

ّ
والحقوق، التي يفترض بها أنّ تشك

لون 
ّ
يتمث مــواطــنــين  وكتلة  شعبية   

ً
إرادة  

ً
فــعــلا تعكس  هــي 

المــمــكــن أن نصيغ بسهولة ســرديّــة  بــهــا ويــدعــمــونــهــا؟ مــن 
معاكسة تقول بأنّ أكثر المكتسبات »التقدمية« في أميركا 
خــلال نصف الــقــرن المــاضــي، مــن الــغــاء الفصل العنصري 
الى حقوق المــرأة الى الحقوق الجنسية، لم تكن نتاج حركةٍ 
ها 

ّ
شعبية ومطالبة وتراكم، كما يتم تصويرها، بل كانت كل

قت في المحاكم، وعبر المؤسسات الفيديرالية 
ّ
مكاسب تحق

والقوانين وتسويات النخب. من الممكن ايضا أن نحاجج بأنّ 
حركة الحقوق المدنيّة لم تنجح، منذ أواخر الخمسينيات، في 
أو تنتشر شعبيا  المجتمع،  لنفسها جــذوراً في  أن تضرب 
في مناطق الفصل العنصري في الجنوب، سواء بين البيض 
 ناشطو حركة الحقوق في الولايات الجنوبية 

ّ
أو السّود )ظل

ــمــال وأقلية 
ّ

الــش مكوّنين أســاســا مــن متطوّعين جـــاؤوا مــن 
صغيرة من المؤيّدين، ولم ينجحوا في اختراق المجتمع ونيل 
 من ذلك، تمّ »استيعاب« حركة الحقوق 

ً
شعبية وتمثيل(. بدلا

فـــي المــؤســســة الــســيــاســيــة خـــلال الــعــقــود المــاضــيــة، ووجـــد 
الناشطون أن العمل ضمن التيّار السائد أفعل ويوصل الى 
أحــزابٌ كبرى قضاياهم.  ى 

ّ
تتبن نتائج فوريّة، خاصّة حين 

أصبحت الحركة جزءاً من التيّار السائد ولعبة الحزبين، مع 
جاكسون(،  جيسي  )مثل  تلفزيونية  وشخصيات  نــجــومٍ 
ت استراتيجية تحصيل الحقوق عبر المحاكم والقوانين 

ّ
وتبن

 »المكتسبات« على مستوى الحقوق 
ّ

ــــ ولو عنى ذلك أن تظل
الوسطى  الطبقة  مــن  تــكــون  والــرمــزيــة، تحتاج لأن  الــفــرديــة 
ع بها، فيما الاصلاح الهيكلي أو الاقتصادي غير 

ّ
حتى تتمت

مطروح، والفصل العنصري، وإن زال من القوانين، هو واقعٌ 
قائم.

وأقـــرّت  العنصري،  الفصل  الفيديرالي  الــقــانــون  حـــرّم  حــين 

 المثليّين في 
ّ

راً ــــ حق
ّ
 المرأة بالإجهاض، أو ــــ مؤخ

ّ
المحاكم حق

خذ دائما »من فوق«، عبر جيل 
ّ
الزواج، كانت هذه القرارات تت

)تــمّ اختيارهم قصداً بعملية سياسية(  القضاة  جديد من 
يعيد تفسير القانون بشكلٍ يدعم أجندات اجتماعية معيّنة، 
الجنوبية واثبات  الولايات  أميركية تريد اخضاع  أو رئاسة 
ــه لــو حصل 

ّ
أن الــدولــة المركزية عليها، الــخ… والــحــال  سلطة 

اليوم(  )أو  وقتها  فــي  القضايا  هــذه  على  شعبي  استفتاءٌ 
ــــ  اميركا  مــن  واســعــةٍ  أجـــزاءٍ  فــي  غالبية شعبية  لرفضتها 
ككاليفورنيا،  ليبرالية  ولايــةٍ  في  ى 

ّ
حت والمحافظة.  المتديّنة 

الناخبين عام  اقترعت غالبية  للتصويت،  الأمــر  حين وضــع 
ــزواج بــين المثليين  ــ ــد عــلــى مــنــع ال

ّ
2008 لــصــالــح قــانــونٍ يــؤك

ى حكمت 
ّ
)الاقتراح 8(. ولم يصبح زواج المثليين قانونيا حت

ــوات، وأبــطــلــت  ــنـ المــحــكــمــة الــعــلــيــا الــفــيــديــرالــيــة بــذلــك بــعــد سـ
استفتاء كاليفورنيا باعتباره »غير دستوري« )لهذا السبب 
انطوني  العليا،  المحكمة  في  الشهير  المحافظ  القاضي  كان 
سكاليا، يروّج لقراءة يسمّيها »أصولية« للدستور، بمعنى 
أنّ القاضي يجب أن يُلزم نفسه بتفحّص إرادة ونيّة الآباء 
 يجتهد أو يقيس أو 

ّ
المؤسسين الذين كتبوا النصوص، وألا

كان  فسكاليا  مــعــاصــرة،  قضايا  فــي  استنطاقهم  يــحــاول 
لتمرير  القانون  »الليبراليون«  أتــرابــه  يستخدم  أن  يخشى 

ي دور المشرّع(.
ّ
سياسات اجتماعية وتول

»مقاومة«

 
ً
من هنا، تأخذ حركة »المقاومة« لترامب هذه الأيّام أشكالا
مايكل  »الــيــســاري«  والناشط  المخرج  يكتب  عة. 

ّ
متوق غير 

أولـــى مشاكله هي  أنّ  تــرامــب يعتبر  « لإزاحـــة 
ً
مــور »دلــيــلا

الــقــومــي الأميركي  أنّ ولاءه  ــــرّوس« )أي  ال ـــه »فــي جــيــوب 
ّ
أن

مشكوكٌ به(. وفي »كاونتربانش« اليساريّة، ينبّه سي جاي 
تحوّلت  قد  ترامب  »المــقــاومــة« ضــدّ  أنّ حركة  الــى  هوبكنز 
بنا  يفترض  الحاكمة،  المؤسسة  داخــل  الى صــراعٍ  بسرعة 
هوبكنز،  بحسب  الــيــوم،  »المــقــاومــون«  فيه.  ا 

ّ
نأخذ صف أن 

يدعون الى دعم أجهزة المخابرات والمباحث الفيديرالية في 
وجه ترامب كعملٍ »ثوريّ« ويطالبون، علنا، بانقلابٍ عليه 
الهدف  باعتباره  الحزبين  وقيادة  العميقة«  »الــدولــة  تقوده 

للنضال. النهائي 
)في  الماضية  العقود  خــلال  الأســـاس  الايديولوجية  زعة 

ّ
الن

الشرق وفي الغرب، وبين الفقراء كما في الطبقة الوسطى( لم 
تكن في الترويج لشكلٍ معيّن من التنظيم، بل كانت تهدف 
اس »العاديّين« من السياسة، أو »نزع« السياسة 

ّ
الن لاخراج 

عن حياتهم، وهذا أكثر ما يتبدّى في قلب الغرب الصناعي. 
في دليلٍ عن الحياة في سان فرانسيسكو، وهي أعلى مدن 
به  أوّل ما يوصي  تعليما وتقدميّة،  وأكثرها   

ً
اميركا دخــلا

»انــت  م عــن عملك. 
ّ
تتكل أن  ــك لا يجب 

ّ
أن هــو  المدينة  ساكنو 

لــســت عــمــلــك«، فــلا تلبس ثــيــابــا تحمل شــعــار شــركــتــك أو 
الناس عبر وظيفتك، فهذه ليست شخصيتك  تتواصل مع 
م عن هواياتك 

ّ
التي يريد أن يعرفها الناس؛ بل يجب أن تتكل

آخــر،  بمعنى  يهمّهم.  مــا  واســلــوب حياتك، فهذا  ورحــلاتــك 
علينا أن نعزل »العمل« ــــ أكثر العناصر سياسية في حياتنا 
ــــ عن وجودنا خارجه في المجتمع الحديث، وأن نندمج في 
ع بالحريات الفردية والهوايات 

ّ
المدينة كأفراد لامنتمين، نتمت

 
ّ

م من السياسة )و«انت عملك«، بكل
ّ
والاستهلاك في جوّ معق

تأكيد، في المجتمع الرأسمالي وان اخترت أن تتجاهل ذلك(.
ــاس لــلــعــودة الــى الــســيــاســة فــي الــغــرب 

ّ
الــيــوم، مــن يــدعــو الــن

و«العالم الحرّ« هم أمثال ترامب ونايجل فارّاج، و«المقاومة« 
المؤسسة.  داخــل   »

ً
»فــلــولا بــل  معاكسا،  مشروعا  تملك  لا 

وهي  واوروبـــا،  اميركا  فــي  تتصاعد  شعبية  حركة  هناك 
ها تعبّر عن شعورٍ 

ّ
ليست »ثورة« كما يسمّيها فاراج، ولكن

بـــأنّ الأمـــور لا تسير على مــا يـــرام فــي الامــبــراطــوريــة )أو 
»العالم الحرّ«( وأنّ هناك حاجة لتغييرٍ في الطاقم الحاكم. 
يمينيّة وقوميّة، فبناء  أن تكون  الحركة  لهذه  الطبيعي  من 
قام على  العالمية،  الحرب  منذ  الغرب،  في  السياسية  ظم 

ّ
الن

تصفية اليسار ومنع تكوين أيّ بديلٍ غير محافظٍ وقوميّ. 
كــمــا أنّ انــقــســامــات الــيــســار وخــيــانــاتــه قــد أكــمــلــت المــهــمّــة. 
الصّفحات،  هذه  في  سالم  الحاج  حبيب  الزميل  كتب  كما 
 يمينيّ عنصريّ كالفرنسي ميشيل ويلبيك 

ٌ
ف

ّ
أصبح مثق

اليسار  وأنّ  اليمين،  يختلف عن  يعد  لم  ــه 
ّ
لأن اليسار  يقرّع 

ى 
ّ
الاوروبي، منذ دخل في طوره »ما بعد الستاليني« تخل

والــبــرولــيــتــاريــا، فأصبح  و«الــشــعــب«  بقة 
ّ
الط عــن شــعــارات 

ــاس، مــا أفسح 
ّ
»يــســاراً ثــقــافــيــا« لا دور لــه فــي قــضــايــا الــن

هي  الفاشيّة  كانت  إن  )ويلبيك(.  مثله  أنــاس  أمــام  المــجــال 
من  اشتراكية  ايضا  فهي  يقال،  كما  لين«، 

ّ
المغف »اشتراكيّة 

.
ً
لا يملك يساراً وبديلا

الجديد«،  »اليمين  الغرب، قد تختلف الأمــور مع صعود  في 
الامبراطورية،  هو  دومــا  والثابت  المؤسسة ستتأقلم،  ولكنّ 
الكبرى  المــؤســســات  بـــدأت  مثلما  علينا.  تختلف  لــن  وهـــذه 
ه لن يحصل 

ّ
وسوق الأسهم بالتعوّد على فكرة ترامب، وأن

الخليج  الأعمال كالمعتاد، فهمت دول  »انقلاب« وستستمرّ 
بالقائد  بالترحيب  حكوماتها  وبــدأت  جديد  سيّدٌ  لها  بــأنّ 
أبعد نظراً وأســرع  ذلــك  ــــ وهــم في  الرهانات  الجديد ونسج 
فهم، الذي ما زال يندب »العالم الحرّ« وينتظر 

ّ
بديهةٍ من مثق

»المقاومة« من السي اي اي.

« يعيد تشكيل نفسه
ّ
»العالم الحر
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الـــنـــاظـــر فـــي قــضــايــا الــعــجــلــة، بــعــدمــا 
رفض جنجنيان تسليم العقار لها.

ــران المــاضــي  ــزيــ تـــعـــود الــقــصــة إلــــى حــ
المتهمة  انــكــشــفــت قضية ضــاهــر  حــن 
ــمــــايــــن  بــــــالاحــــــتــــــيــــــال والــــــنــــــصــــــب بــ
الدولارات، ثم فرّت خارج الباد. تملك 
ضاهر كونتوار E&G للتسليف، الذي 
يــعــمــل فــــي مـــجـــال تـــوظـــيـــف الأمـــــــوال، 
ــقــــروض المـــالـــيـــة الــصــغــيــرة  وتـــقـــديـــم الــ
والــســريــعــة )مــقــابــل رهـــــن(. "ضــحــايــا" 
ضـــــاهـــــر كُــــــثــــــر، بـــيـــنـــهـــم ســـيـــاســـيـــون 
وعــســكــريــون وقـــضـــاة. الــوحــيــد الـــذي 
كُــشــف الــنــقــاب عـــن اســمــه هـــو الــنــائــب 
تــقــدّم بــدعــوى جزائية  جنجنيان لأنــه 
منها،  المتضررين  من  أنــه  فيها  يدّعي 

آلاف  عـــــشـــــرات  بــــســــرقــــة  يـــتـــهـــمـــهـــا  إذ 
الدولارات منه، وببيع شقتن بموجب 
أن  دون  مــن  لها،  مها 

ّ
نظ التي  الوكالة 

حوّل الأموال إلى حسابه.
ُ
ت

ــــدات الـــــتـــــي اطــــلــــعــــت عــلــيــهــا  ــنـ ــ ــتـ ــ ــــسـ المـ
ــى 

ّ
 دجـــويـــس مــت

ّ
ــظــهــر أن

ُ
ــار"، ت ــ ــبـ ــ "الأخـ

الــثــانــي  ــانــــون  كــ و27   26 فــــي  ــوّلــــت  حــ
2016، من حسابها المشترك مع زوجها 
طوني دريــان في بنك بيروت، شيكّن 
ليرة  مليون   225 الأول  قيمة  لإلــيــانــا، 
والثاني 75 مليون ليرة، وحصلت في 
 
ّ
أن إلا  السكنية.  الشقة  على  مقابلهما 
ــى تــعــتــبــر نــفــســهــا ضــحــيــة احــتــيــال 

ّ
مــت

ــيـــان، وضــحــيــة  ــنـ ــنـــجـ ــر عـــلـــى جـ ــاهــ ضــ
إصــــــرار الأخـــيـــر عــلــى عــــدم الاعـــتـــراف 
بعملية البيع والاستمرار بالسكن في 

الشقة التي أصبحت مُلكاً لها.
ــا  ــ ــهـ ــ ــــى وزوجـ ـ

ّ
ــت ــ ــــس مـ ــويــ ــ تــــعــــرّفــــت دجــ

ــان إلــــى ضـــاهـــر مـــن خــال  ــ طـــونـــي دريــ
ــبـــا مــن  ــلـ ــــن طـ ــ ــو شــــقــــرا "حـ ــ ــ جــــــــورج أبـ
الأخـــيـــر مــســاعــدتــهــمــا فـــي الــبــحــث عن 
ــة"، بــحــســب مــطــلــعــن عــلــى المــلــف.  ــقـ شـ
بــعــد فـــتـــرة، اتــصــل أبـــو شــقــرا بــدريــان 
ــقــــة يــمــلــكــهــا  ــلـــغـــه عـــــن وجــــــــود شــ ــبـ ــيُـ لـ
توجهت  للبيع.  معروضة  جنجنيان، 
ــى لمــعــايــنــتــهــا، كـــون زوجـــهـــا يعمل 

ّ
مــت

تــمّــت الصفقة،  الــســعــوديــة. بعدما  فــي 
"طلبت ضاهر مهلة ليُخلي جنجنيان 

ليا القزي

يــواجــه نــائــب حــزب الــقــوات اللبنانية 
عـــن قــضــاء زحـــلـــة، شــانــت جــنــجــنــيــان، 
دعوى قضائية، يُطلب منه بموجبها 
ــه، فــي  ــيـ ــنــــزل الــــــذي يــســكــن فـ إخــــــاء المــ
والمملوك  العقارية،  البوشرية  منطقة 
ى. 

ّ
السيّدة دجويس مت حالياً من قبل 

الأخيرة اشترت كامل القسم 13 )2400 
الــعــقــار رقـــم 2753، بتاريخ  ســهــم( مــن 
الــغــايــة عقد  لــهــذه  ــم 

ّ
ــظ

ُ
ون  2016/1/12

بيع ممسوح سُجل لدى أمانة السجل 
العقاري في المتن وتمّ استصدار سند 
عملية   .278 رقمه  خــاص  قسم  تمليك 
ـــى والــســيــدة 

ّ
الــــشــــراء حــصــلــت بـــن مـــت

ــر، بــوكــالــتــهــا عن  ــاهـ إلـــيـــانـــا إســـبـــر ضـ
جنجنيان، الــذي كــان قد نظم لضاهر 
بصفته الشخصية وبوكالته عن والده 
مارديروس ديكران جنجنيان وشقيقه 
بدروس مارديروس جنجنيان "وكالة 
بيع عقارية"، بتاريخ 2016/1/8 تحت 
الــعــقــار  بــيــع  بــهــدف  الــرقــم 275/2016 
المــــذكــــور "لمــــن تـــشـــاء وتـــريـــد حــتــى من 
أقرب المقربن إليها بالثمن والشروط 
التي تراها مناسبة"، كما جاء في نصّ 
الوكالة. نقلت متى الملف إلى القضاء، 
ورفعت الدعوى يوم 2016/8/16 أمام 
القاضي المنفرد المدني في جبل لبنان 

هم
ّ
ت

ُ
نائب م

باحتلال منزل!

الشقة لأنها تبحث له في الوقت نفسه 
عن شقة سكنية جديدة. مرور خمسة 
يُــثــر ريبة  لــم  الشقة  م 

ّ
أشــهــر دون تسل

الــزوجــن، "كــون الــطــرف الثاني نائباً، 
ــان"، كما  ــ ــالأمـ ــ مـــا يــفــتــرض الـــشـــعـــور بـ
إلـــى أن هربت  مــنــهــمــا.  مــقــربــون  ينقل 
ضــاهــر خـــارج لــبــنــان، "فــاتــصــل دريــان 
 الأمور 

ّ
بجنجنيان، ووعد الأخير بحل

بالتراضي".
يتقدم جنجنيان  "أن  كــانــت  المــفــاجــأة 
1 حزيران 2016 بشكوى جزائية  في 
ضدّ ضاهر ومتى وأبو شقرا وكلود 
شــرتــونــي )الأخـــيـــران اشــتــريــا القسم 

تسوية  ونتيجة  نفسه.  العقار  مــن   7
بــن أبـــو شــقــرا ومــحــامــي جنجنيان، 
تنازل الأول عن 1200 سهم من القسم 
 شرتوني 

ّ
الــذي يملكه، فــي حــن أن  7

لقاء تنازله عن  طلب تعويضاً مادياً 
وتقدم  يملكها(.  الــتــي  سهم   1200 الـــ 
فــي 22 حـــزيـــران بــدعــوى إبــطــال عقد 
النيابة  مــتــى".  لمصلحة  نظم 

ُ
الم البيع 

التحقيقات  أحــالــت  التمييزية  الــعــام 
في  الاستثنائية  العامة  النيابة  إلــى 
ادعـــت على ضاهر  الــتــي  لبنان،  جبل 
ــــورج تــومــا وروجــيــه  ــو شــقــرا وجـ وأبــ
ــهـــره الــتــحــقــيــق  ــل مــــن يـــظـ ــ ــبــــور وكــ جــ

لت باسميهما،
ّ

ج
ُ

ة وس
ّ

ى 300 مليون ليرة ثمن شق
ّ

دفع طوني دريان ودجويس مت

 المالك السابق، النائب في كتلة القوات اللبنانية، شانت جنجنيان، 
ّ

ماها بعد، لأن
ّ
إلا أنهما لم يتسل

عي النائب أنه لا يحتل الشقة وإنما هو ضحية عملية نصب، بطلتها إليانا 
ّ

ها. يد يرفض إخلاء

ة من وجه العدالة
ّ

ضاهر، مالكة كونتوار E&G للتسليف، الفار

قل عن سمير
ُ
ن

جعجع أن القوات غير 

 الذي 
ّ

ة بالملف
ّ

معني

 في القضاء
ّ

حل
ُ
ي

ى الشقة 
ّ
اشترت مت

م 
ّ

من ضاهر التي نظ

لها جنجنيان وكالة

لبيع العقار )مروان 

بو حيدر (

تقرير
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محمد نزال

 الــنــاس. 
ّ

قــالــوا إنّ حــرش بــيــروت أصــبــح )عـــاد( لــكــل
إلــيــه. هناك،  مــرحــى مــرحــى، فــرِحــنــا، وقلنا لنذهب 
هجمت علينا الكلاب "الشاردة"! أب وطفله يمشيان 
تحت صنوبر "الغابة" العتيقة، فإذا بكلاب شرسة، 
ها 

ّ
ظن نحوهما.  تركض  بالزمجرة،  أشبه  نباحها 

الصغير تلاعبه، فتقدّم نحوها، لولا أن سحبه والده. 
رة عن أنيابها. لم تبتعد إلا بعد رشقها 

ّ
وقفت مكش

بتكشير،  والتكشير  بعواء،  العواء  وردّ  بالحجارة، 
رِب 

ُ
ضي الأمر. ض

ُ
مع ترديد "وشت وشت وشت". ق

المــنــزل. عليك أن تستكلب قبل أن  إلــى  المـــزاج. لنعد 
"حرس  الوالد  البوابة، سأل  عند  الحرش.  إلى  تأتي 
البلديّة" عن وضع الكلاب في الداخل، فقالوا "عادي 
ــهــم تــحــدّثــوا 

ّ
يــا زلمــــي". قــالــوا أيــضــا، بــعــد إلـــحـــاح، إن

سابقا مع إحدى جمعيّات "الرفق بالحيوان" لإخراج 
ثم  القضيّة،  عاين  الجمعيّة،  مندوب  فجاء  الــكــلاب، 
"ذهــب ولــم يَــعُــد". واحــد مِــن الــحــرس قــال: "لا تخف 
ارمها  أو  لها رجلك  حــرّك  فقط،  تعوي  ــهــا 

ّ
إن مِنها، 

كراً. ألن توزعوا على 
ُ

ك تجدها تهرب". ش
ّ
بحجر، فإن

تلك  مــع  التعامل  لكيفية  توجيهيّا  منشوراً  الــنــاس 
الكلاب؟ هذا السؤال الذي لم نطرحه. لم تكن الحادثة 
الأولى التي تحصل. لقد وصلت الرسالة. عليكم أن 
تخافوا مِن الحرش. في الفصحى هو الحرج، ولكن 

الغالب، في المحكيّة، أن يُقال "الحرش".
بعدها بأيّام، في حادثة أخرى، يُقرّر جمال اصطحاب 
إلــى ذاك  خطيبته الأجنبيّة، وهــي في زيــارة لبيروت، 
الــكــلاب. مــا يحصل أشبه  المــكــان. وقعا فــي "كبسة" 
وتنقضّ  الأشجار  بين  الكائنات  تلك  تختبئ  بكمين. 
فجأة. خطيبة جمال تسمّرت في أرضها. تقدّم هو 
أمامها، حماها، فصار وجها لوجه مع الكلاب. مارس 
 
ً
راكلا يُحرّك رجليه  راح  مِن خيار.  ما  أيضا.  العواء 
ه 

ّ
ى لو رآه أحدهم مِن بعيد لظن

ّ
الهواء، كما يقول، حت

يُــراقــص خطيبته تحت أشجار  ــه 
ّ
إن يــرقــص. جميل، 

الصنوبر، في مكان هــادئ، أمّــا الجمهور فـــ... كلاب. 
الجانب الإيجابي يا جمال. لا تحزن. في  خذها مِن 
أثناء مغادرته، وبعد استفساره عند البوابة، سيُعطيه 
حارس البلديّة التعليمات إيّاها. سيضيف هذه المرّة: 
"هيديك اليوم لبطه بأجري قام هرب، ما بخوّف، ولا 
يهمّك". شكراً يا "ريّس". هل يعود جمال مرّة أخرى. 
ها مجازفة. الرسالة وصلت. كلاب! طريقة 

ّ
ربّما، لكن

ها، على ما يبدو، 
ّ
الناس بالحرش، لكن بدائيّة لتكريه 

ة، بل قرار، لإنشاء 
ّ
ها تعمل. سمعنا عن خط

ّ
نافعة. إن

ــم( فــي المـــكـــان. هـــذا يــعــنــي قضم 
ّ
بــنــاء طــبّــي )مــضــخ

مساحة. قبل ذلك سمعنا عن نقل "الملعب البلدي" إلى 
ه مشروع 

ّ
الحرش. هذا يعني بناءً إسمنتيّا ضخما. إن

أبناء المنطقة،  قضم آخر. سمعنا عن أشخاص، مِن 
المشاريع.  تلك  على  احتجاجي  تجمع   

ّ
كــل يَضربون 

ي 
ّ
هؤلاء الذين جرى استلابهم. كأنّ الحرش، الذي يُنق

الهواء في صدورهم، أصبح عدوّهم. هل ستشرح لهم 
ضرَب.

ُ
وأنت أمامهم؟ ست

ــان، لــســنــوات طــــوال، يُــقــفــل أمــام  هـــذا الــحــرش الـــذي كـ
أبــنــاء البلد، فيما لا نــرى داخــلــه، مِــن خلف الأســـوار، 
ون 

ّ
يتمش تحديداً(  الشقر  )مِــن  أجانب  مجموعة  إلا 

ويــركــضــون ويــتــنــزّهــون. كـــان حـــرش "الـــخـــواجـــات". 
أكثر.  تحقيقات صحافيّة  كثيرة حصلت.  مطالبات 
كـــتـــابـــات عــلــى جــــــدران المـــديـــنـــة مــثــل "لـــيـــش الــحــرش 
تِح المكان لأبناء المكان. لكن المسألة 

ُ
ر". أخيراً ف

ّ
مسك

ــيــــاءات" الـــحـــيّـــة. آخــرهــا  ضــاقــت بــأعــين بــعــض "المــــومــ
كـــلاب! مــا الـــذي تحتاجه هــذه الــكــائــنــات، لــو أحسنا 
الظن، لإخراجها؟ قضيّة الشرق الأوسط هي يعني! 
أيــن؟ يوجد ثغرة؟ سدّوها  مِــن   كيف دخلت؟ 

ً
أصــلا

 لا ينبغي 
ً
طيّب. سوء الظن، هنا، يُصبح واجبا. أصلا

أيّ سُلطة. في هذه  سُلطة،  إلا كذلك حيال  أن يكون 
الحالات قيل قديما إنّ "سوء الظن مِن حسن الفطن".

تح الحرش للجميع، أخيراً، كان 
ُ
أكثر مِن ذلك، عندما ف

وجيزة  مــدّة  قبل  للأطفال.  الطابة  إدخـــال  مسموحا 
مُنِعت الطابة. لا يوجد مزروعات اصطناعيّة، أو غير 
 على 

ً
الناس يسيرون أصــلا ــبــرّر المنع، ما دام 

ُ
ت ذلــك، 

ها رسالة أخــرى. آخر قــرار "مِــن فوق" 
ّ
الحشائش. إن

الصغيرة للأطفال. كانت  العربات  إدخــال  بمنع  كان 
الداخل لا يوجد "مراجيح". ما   في 

ً
مسموحة. أصــلا

أن يفعله؟ أصبح ممنوعا إدخــال  للطفل  الــذي يبقى 
"أيّ شيء" باستثناء الثياب التي على جسد الزائر... 

والكلاب.
بــالمــنــاســبــة، حــكــايــة الـــكـــلاب لــيــســت مــســتــجــدّة على 
الحرش. قبل نحو سنتين، وفيما كانت مطالب الناس 
تزداد بدخوله، حُكي عن "كلاب شاردة" بداخله. قيل 
كلبي.  لهجوم  تعرّضت  "محظيّة"  ســيّــدة  إنَ  يومها 
أرأيـــتـــهـــم! "المـــــــدام" )مـــــدري مــــين( تــعــرّضــت لــهــجــوم، 
أرأيــتــهــم، الــحــرش ليس جــاهــزاً. لاحــقــا، بــقــدرة قــادر، 
أيضا،  فجأة  اليوم،  عادت  "الحيوانيّة".  المشكلة  ت 

ّ
حُل

كما غابت فجأة. 
في نهاية القرن التاسع عشر، قيل إن الوالي العثمائي 
أفــنــدي، كــان، خلافا للقانون،  بــيــروت، نصوحي  فــي 
يَسمح بــإمــرار "صــفــقــات" قطع أشــجــار الــحــرش مِن 
ــه تقاضى، كــرشــوة، مبلغ 

ّ
قبل "الــتــجّــار". قيل مــرّة إن

900 ليرة مقابل السماح لأحدهم بقطع عدد كبير مِن 
الأشجار. نصوحي أفندي حيّ فينا.

كلاب الحرش!

إضاءة

 
ّ
أصبح ممنوعاً إدخال »أي

شيء« باستثناء الثياب التي 

على جسد الزائر

إضاءة



7 مجتمع وإقتصاد

بــجــرم الاحـــتـــيـــال، مـــن دون ذكـــر اســم 
مارس جــرم الاحتيال 

ُ
ت لم  ى لأنها 

ّ
مت

المقربين  ذمــة  وعــلــى  جنجنيان.  على 
مــن الــزوجــين )متى ودريــــان(، فإنهما 
ــدّة.  ــهـــديـــدات عــ تــعــرضــا لــضــغــوط وتـ
 100 "دفـــع مبلغ  عُـــرض عليهما  وقـــد 
ألف دولار مقابل إقفال الملف". حاول 
اللبنانية  القوات  قيادة  زجّ  الــزوجــان 
ـــدعـــى عــلــيــه نائباً 

ُ
بــالــقــضــيــة "كــــون الم

إلــى نفوذه  في كتلتها ويسند ظهره 
الـــســـيـــاســـي بــغــيــة عـــــدم الـــتـــنـــازل عــن 
 الــســيــاســيــين الــقــواتــيــين 

ّ
ــل الـــشـــقـــة". كــ

الذين تواصلوا معهم "نفضوا أيديهم 
الحزب  قل عن رئيس 

ُ
القضية، ون من 

سمير جعجع أن القوات غير معنية، 
فليُحل الأمر في القضاء. لكن الوزير 
ــة بــين  ــاطــ ــي قــــــام بــــوســ ــ ــاشـ ــ مـــلـــحـــم ريـ
ى في 

ّ
الفريقين، فجمع جنجنيان ومت

أحد المجمعات التجارية في المتن، لكن 
من دون أن ينتج أي أمر إيجابي من 
ماً أمــره" 

ّ
الــلــقــاء". لا يـــزال دريـــان "مُسل

الثلاثة  "أولادي   
ّ
أن وأبلغه  لــريــاشــي، 

أولادك. يللي بدك ياه بتعملو".
ــة مـــن وجـــهـــة نــظــر جــنــجــنــيــان،  ــروايــ الــ
ــــي طـــونـــي  ــامـ ــ ــحـ ــ يُــــقــــدمــــهــــا وكــــيــــلــــه المـ

مقال

عبد الحليم فضل الله

لبنان قضايا عديدة،  فــي  النفطي  الأعــمــال  تشغل جــدول 
والتنظيمية  الــقــانــونــيــة  الــصــيــاغــات  حـــول  معظمها  يـــدور 
الـــازمـــة لإطـــاق الــقــطــاع. تــتــعــامــل الأســئــلــة المــطــروحــة مع 
وهواجسهم  المحتملين  والمستثمرين  الشركات  حــاجــات 
التي لا يمكن تجاهلها، دون أن تندرج ضمن رؤيــة عامة 
إنَّ  البعيدة وخياراته الأساسية.  القطاع وأهدافه  لمستقبل 
المستقبلية  الاستخدامات  بشأن  مبكرة  توافقات  صياغة 
ــا بـــين الــصــنــاعــة  ــتـــرول، وســـبـــل تــوزيــعــهــا مـ ــبـ لإيـــــــرادات الـ
والــبــتّ  الــعــامــة،  الخزينة  وتمويل  والتصدير  والاســتــهــاك 
الوطنية،  الشراكة  وحجم  السيادي  الصندوق  تكوين  في 
ــخ، لا يــقــل أهــمــيــة عن  وتــحــديــد وتــائــر الــنــمــو والــتــوســع.. إلـ
تقاسم  ونسب  الضريبية  والأحكام  الترخيص  سياسات 

بترول الربح ونماذج اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج.
لقد استنفدنا وقتاً ثميناً في مناقشة الجوانب الإجرائية 
الجوانب الاستراتيجية  تأجيل  النفطي، في مقابل  للملف 
على  القطاع  لإطــاق  التهيئة  مطلوباً  كــان  فيما  المحورية، 
ــتـــزامـــن: مـــن نــاحــيــة إنـــجـــاز الــتــرتــيــبــات  نــحــو مـــتـــوازن ومـ
)التنظيمية والتشريعية( بأسرع وقت  الإجرائية والعملية 
ممكن، ومن ناحية ثانية المباشرة بوضع السياسة النفطية 

العامة دون إبطاء وفي مدة معقولة.
تتحاشى النماذج العالمية الرائدة إقرار تشريعات مسهبة 

ومفصلة منذ البداية، بل تتبنى مقاربة 
ــذرة وتـــدريـــجـــيـــة بـــانـــتـــظـــار امـــتـــاك  ــ حــ
ــبــذل 

ُ
الــخــبــرة والــفــهــم الــكــافــيــين، فيما ت

جـــهـــود تــمــهــيــديــة مـــركـــزة فـــي نــقــاش 
فــاروق  يــذكــر  الاستراتيجية.  المــحــاور 
القاسم أحد مؤسسي الإدارة الحكومية 
للنفط في النرويج ومنظميها، أن الدولة 
هــنــاك تــبــنــت ســيــاســة "الــتــشــريــع قــدر 
ــام 1965 وضــعــت  الإمــــكــــان". فــفــي عــ
النرويج المبادئ الأساسية للقطاع )أي 
بعد ست سنوات من ظهور مؤشرات 
قوية على وجود نفط في بحر الشمال 
الــقــاري(، ثــم انتظرت حتى  والــســاحــل 

بين  ومــا  للنفط،  أول تشريع شــامــل  عــام 1985 لإصـــدار 
العامين اكتفت بقرارات وتشريعات مؤقتة لتسيير القطاع.

وإذا أردنا النسج على منوال هذه التجربة، فإنّ الأسئلة الآتية 
السياسات  جوهر  ل 

ّ
تشك التي  القضايا  من  جانباً  تبيّن 

الوطنية على هذه  السيطرة  العامة: كيف نضمن  النفطية 
اقتصادياً واجتماعياً؟  الثروة؟ وما هي سبل استيعابها 
وأيهما أفضل الاستقرار التشريعي أم إضفاء المرونة على 

الأطر المنظمة للقطاع؟
بالمبادئ  ترتبط  تقدم  ما  على  للإجابة  الرئيسية  المحاور 
التي راعتها النماذج الناجحة، نذكر منها على نحو خاص: 
قدر  النفطية  الفعاليات  وتوطين  الوطنية،  المشاركة  تعزيز 
الإمكان في داخــل البلد، وزيــادة قــدرة الدولة على التحكم 
الــحــقــول، ضمن وتيرة  بــخــيــارات الإنــتــاج وخــطــط تطوير 

مدروسة وغير متسرعة لنمو العمليات. 
إن الاستيعاب الاقتصادي للثروة النفطية يعني مشاركة 
الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة إلـــى أقــصــى حـــدٍّ مــمــكــن فــي الأنــشــطــة 
 Upstream( البترولية، ولا سيما في مرحلتي الاستخراج
ما  وهــذا   .)Downstream( والتحويل   )and Midstream
والتزويد  التجهيز  في  كبيرة  محلية  مساهمات  يتضمن 
وتــقــديــم الـــخـــدمـــات، ومــشــاركــة مــتــصــاعــدة ومــتــأنــيــة في 
الاستكشاف والاستخراج والإنتاج، وتكثيف الاستثمارات 
الــتــكــريــر ومـــا يماثلها مــن أنــشــطــة ذات قيم  فــي صــنــاعــة 

مضافة عالية. 
أما الاستيعاب الاجتماعي لعوائد النفط، فيهدف إلى احتواء 
الارتــدادات السلبية المرجحة للتدفق غير المنظم والمفاجئ 
للريع النفطي على مستويات المعيشة. تترك صدمة الموارد 
آثاراً كبيرة على توقعات الأفراد وأنماط حياتهم وسلوكهم 
الاستهاكي. ومن المعروف أن نمو القدرة الشرائية بأعلى 
مــن نمو الإنتاجية، يــؤدي بعد مــرور مــدة مــن الــزمــن إلى 
القطاعات الإنتاجية  المـــوارد والمــداخــيــل بــين  تــوزيــع  إعـــادة 
دراسة  إلى  التحولات  هذه  الاجتماعية. خضعت  والفئات 
الهولندي  المــرض  الاقتصادية )ظاهرة  وافية في جوانبها 
أو ما اسماه جون جاك نواك Nowak معضلة الاقتصاد 
من قطاعين(، أما أبعادها الاجتماعية فلم تلق بعد الاهتمام 

الـــكـــافـــي. يــحــفــر الـــريـــع الــنــفــطــي فـــي الــتــربــة الاجــتــمــاعــيــة، 
ويضيف إلى شروخها الطبقية المعروفة تصدعات أخرى، 
والمتكسبين  الريع  على  المعتاشين  بين  تفصل  التي  كتلك 
مـــن الإنــــتــــاج، أو بـــين الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاعــات الــخــاضــعــة 
إلى  المــقــربــين  بــين  أو  لــه،  الخاضعة  الــدولــي وغــيــر  للتبادل 
الريوع والمبعدين عنها. إن تعقيم الاقتصاد  دوائر توزيع 
الوطني من آثار الفائض النفطي، أمر لا بد منه للتقليل من 
ذلــك من  الــضــارة، ويكون  آثــاره الاجتماعية والاقتصادية 
خال فصل الاستهاك عن عائدات النفط، وخفض تبعية 
الموازنة العامة لهذه العائدات، وعدم الرهان عليها وحدها 

في حل المشكات المالية الحادة كإطفاء الدين العام.
الــدولــة الأســاســي، في مضمار استيعاب  لا يقتصر دور 
الاستخراج  في  المباشرة  المساهمة  على  النفطية،  المـــوارد 
والإنتاج والتسويق وتطوير الحقول، فهي قبل ذلك ومعه، 
الناظم الأساسي للسياسات النفطية العامة، وعلى عاتقها 
تقع مهام جوهرية لا يمكن لغيرها القيام بها، مثل ضمان 
عدم الوقوع في لعنة المــوارد، وتجنب الإخفاق في حوكمة 
القطاع وإدارته على النحو المطلوب. ففي بلدان عدة كان هذا 
وتدهور  السياسية  أنظمتها  تقويض  في  سبباً  الإخفاق 
معايير المساءلة والمحاسبة، وفرط العقد الاجتماعي ونشر 

السخط الشعبي وإشعال الحروب.
إن تــكــيــيــف الــعــمــلــيــات الــنــفــطــيــة مـــع المــســتــجــدات يــفــرض 
اعتماد سياسات تنظيم مرنة، أي القبول بتعديل القوانين 
والــتــشــريــعــات والمــراســيــم والـــقـــرارات 
تفصح  التي  للحقائق  وفقاً  النفطية، 
ــي أثـــنـــاء  ــاً، فــ ــيـ ــجـ ــدريـ ــن نــفــســهــا تـ عــ
والاستخراج  الاستكشاف  عمليات 
ــتــــاج، أو فـــي خــضــم الــنــقــاشــات  والإنــ
ــــاوض مــع  ــفـ ــ ــتـ ــ الـ إبــــــــان  أو  ــــوطــــنــــيــــة  ال
الشركات وأصحاب الحقوق. ويمكن 
لــهــذه المـــرونـــة أن تشمل كــل مــراحــل 
ــار  ــك الإطــ ــ ــذه الــعــمــلــيــة، بــمــا فـــي ذل هــ
التشريعي العام الناظم للقطاع )مثل: 
قــانــون المـــــوارد الــبــتــرولــيــة فــي لبنان 
الضريبية  والأحـــكـــام   )2010/132
ــنــمــوذجــيــة وغـــيـــرهـــا من  والـــعـــقـــود ال

 بأصول التعاقد.
ّ

الأنظمة والمراسيم بشرط أن لا يخل
أن تكون  القطاع، يقتضي أيضاً،  الدولة بمسار  إنّ تحكم 
 وحاسماً في اتخاذ القرارات المفصلية، وعلى 

ً
شريكاً فعالا

المستويات كافة. فامتاك الدولة )من خال الشركة الوطنية 
( حصصاً في رخص الاستكشاف والإنتاج، يقوي 

ً
مثا

موقعها في اتخاذ القرارات التشغيلية ويعزز قدرتها على 
الوصول إلى البيانات والمعلومات التي يزداد تدفقها بدءاً 
من مرحلة الاستكشاف، كما يساعدها ذلك في التوفيق 
بين وتيرة الإنتاج والسياسة النفطية العامة. إن تمتين قدرة 
الدولة على التحكم بخطط التطوير والإنتاج، بحيث تراعي 
المرسومة، يستدعي  المعايير الاقتصادية والمالية والبيئية 
آلية قــرار متعددة المستويات، تشارك في بعضها  وجــود 
السلطة التشريعية، وفي بعضها الآخر السلطة التنفيذية 
للهيئات  ومــتــداخــلــة  مــحــددة  أدوار  جــانــب  إلـــى  مجتمعة، 
والجهات الأخرى )هيئة إدارة القطاع، الوزارات المعنية،...(. 
القرار ويتنوع  والمبدأ هنا، هو أنَّ تتعدد مستويات اتخاذ 
تعلق  وكلما  التأسيسية  المــراحــل  خــال  فيه،  المــشــاركــون 
الأمـــر بــمــســائــل اســتــراتــيــجــيــة ومـــبـــادئ عــامــة، فــي مقابل 

تشدد أقل في القضايا الأخرى.
النفط لا يحتاج  لــدخــول عصر  التهيؤ  وبــقــول مــوجــز، إن 
يتطلب  بــل  وإجــرائــيــة فحسب،  وفنية  تقنية  إلــى جهوزية 
ــــك وفــــي غــضــونــه، ســيــاســات عــامــة تــضــمــن بــنــاء  قــبــل ذل
الـــقـــدرة الاســتــعــابــيــة لــلــدولــة. وهـــذا يــتــم مــن خـــال تحييد 
وإحاطته  المحاصصة،  منطق  عــن  التحييد  تــمــام  الــقــطــاع 
بشبكة أمان تضمن أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة 
الوفاق  من  مكثفة  بجرعة  المحصنة  الرشيدة،  والحوكمة 
واجتماعياً،  اقتصادياً  أمــا  السياسي.  والــتــوافــق  الوطني 
فتبنى القدرة الاستيعابية من خال استخدام عائداته في 
إنتاجية ورأسمال  ثــروة  إلى  الطبيعية  الثروة  تحويل هذه 
مــادي وبــشــري واجتماعي، والمــبــاشــرة فــوراً ودون إبطاء 
بتطوير القطاع الصناعي ودعمه ومضاعفة الاستثمارات 
فيه، ليكون قادراً على مواكبة هذا القطاع وتوطين عوائده 
ومخرجاته، ضمن بنية علمية وتعليمية وبحثية متطورة، 

تغذيها عقولنا المقيمة والمهاجرة.. ورساميلنا أيضاً.

السياسة النفطية العامة في لبنان 

وتحدي بناء القدرة الاستيعابية

 "علاقة 
ّ
فرنجية الذي قال لـ"الأخبار" إن

قبل  مــا  إلــى  جنجنيان بضاهر تعود 
إلــيــهــا  تــــعــــرّف  أو 7 ســــنــــوات حــــين   6
مـــن خــــلال صــديــق مــشــتــرك وتــوطــدت 
يُشاركها  بــأن  أقنعته  أن  إلــى  العلاقة، 
الأمنية".  الــخــدمــات  لتقديم  شركة  فــي 
ــا بـــأنـــه يـــنـــوي الــــــزواج  ــبـــرهـ ــــين أخـ وحـ
ويريد الانتقال إلى شقة أكبر، "أقنعته 
مها 

ّ
بتوقيع وكالة بيع عقار. وهو سل

ســنــد التمليك ولــيــس مــفــتــاح الــشــقــة". 
ــا إن تــســلــمــت ضـــاهـــر الــــوكــــالــــة فــي  مــ
في  منه   13 القسم  "بــاعــت   ،2016/1/8
إبـــلاغـــه،  مـــن دون  الـــثـــانـــي  كـــانـــون   12
مــن  26 و27  فــــي  الــشــيــكــين  وقـــبـــضـــت 
الــشــهــر نــفــســه". يــســتــنــد المــحــامــي إلــى 
ذلــك، ليؤكد "وجــود علاقة مــرابــاة بين 
ى. وزوج إليانا ضاهر قال 

ّ
ضاهر ومت

 زوجته دفعت قرابة الـ 
ّ
في التحقيق إن

ى ودريــان بين 
ّ
60 ألف دولار فوائد لمت

أشــهــر كــانــون الــثــانــي 2016 وحــزيــران 
2016 )تـــاريـــخ هـــرب ضـــاهـــر(". ويــزيــد 
ليرة  مــلــيــون   75 الــــ  بقيمة  "الــشــيــك   

ّ
أن

ــــع بــحــســاب أبــــو شـــقـــرا. ولــــو كــان  وُضـ
صحيحاً أنه بدل أتعاب سمسرة، لكان 
حصل على 5% من قيمة عملية البيع 
والشراء، لا أكثر". نقاط أخرى يُعددها 
فرنجية لتثبيت كلامه، منها أنه "بعد 
إجـــــراء عــمــلــيــة الــبــيــع، لـــم يــتــصــل أحــد 
ليُطالب بمفتاح الشقة". وخلافاً لادعاء 
قبل  الشقة  أن عاينت  أنها سبق  ى 

ّ
مت

شــرائــهــا وحــــددت بــعــض مــوجــوداتــهــا 
قالته  مــا  فرنجية  ينفي  ومعايناتها، 
ــاز بــــــلاي ســتــايــشــن،  ــهــ عــــن وجـــــــود جــ
ويقول ثمة "نش" في السقف. ويوجد 
قبو، على عكس مــا أدلــت بــه". يرفض 
 جنجنيان يُصادر 

ّ
فرنجية أن يُقال إن

شقة شخص آخــر، "كــلا، لا تــزال ملكه 
ونحن رفعنا دعوى إبطال عقد البيع. 
 جــنــجــنــيــان ضــحــيــة 

ّ
نـــحـــن نــعــتــبــر أن

ى مشاركة بذلك، 
ّ
 مت

ّ
احتيال. لا نقول إن

ولكن هي مرتبطة مع إليانا بالمراباة". 
ويؤكد أنه "بناء على أقوال زوج إليانا 
ضاهر، فإنها أصدرت من بنك بيروت ــ 
فرع عين الرمانة شيكاً بقيمة 200 ألف 
إضافة  ودريــــان،  ــى 

ّ
مــت دولار لمصلحة 

إلى عقد البيع". كما أنه ينفي أن يكون 
جنجنيان قد هــدّد الزوجين أو عرض 

عليهما المال: "هم الذين عرضوا ذلك".
ــاً، وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى مـــوقـــف  ــيــ ــيــــاســ ســ
الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة مــــن المــــلــــف، تــؤكــد 
 "جعجع 

ّ
مصادر رسمية في الحزب أن

سيطلع على الملف ويتدخل في الوقت 
ـــا مــــصــــادر جــنــجــنــيــان،  ــنــــاســــب". أمــ المــ
فــتــأســف لـــعـــدم الاكــــتــــراث الـــــذي لاقـــاه 
"فهو التقى جعجع لهذه الغاية، فطلب 
الأخــيــر تـــرك الــحــزب خــــارج الــقــضــيــة". 
الرأي  الأمر غير منطقي، برأيه، فأمام 
الـــعـــام جــنــجــنــيــان هـــو نــائــب فـــي كتلة 
ــى. 

ّ
الــقــوات "يُـــصـــادر" شــقــة تملكها مــت

 ضاهر سلبته أمواله، لكنه 
ّ
صحيح أن

 واحــــداً يــســتــخــدمــه في 
ً
لا يــمــلــك دلــيــلا

المحكمة ضــدّ الــطــرف الآخـــر. فــي حين 
 المستندات 

ّ
ى ودريان يملكان كل

ّ
 مت

ّ
أن

التي تؤكد امتلاكهما الشقة.

الاثنين  27  شباط  2017  العدد  3114

يحفر الريع النفطي 

في التربة الاجتماعية 

ويضيف إلى شروخها 

الطبقية المعروفة 

تصدعات أخرى

تحذيــــــــــــر
المسجّلة على لائحة   ، للصرافة  تُعلِم شركة مكتّف ش.م.ل. 

شركات الصرافة لدى مصرف لبنان تحت الرقم 26 ، زبائنها 

الكرام والمؤسسات المتعاملة معها أنها لا تملك أي فرع آخر 

في لبنان غير مركزها الرئيسي الكائن في عوكر .

وعليه ، فإن شركة مكتّف ش.م.ل. ترفع مسؤوليتها عن أي 

نشاط مماثل أو مزاحم يقوم به أي شخص طبيعي أو معنوي 

تحت إسم " مكتّف " خارج المركز المذكور ، محتفظةً بكامل 

الحقوق لأية جهة كانت .

شركة مكّتف ش.م.ل.



8
تعليم

إعداد فاتن الحاجتحقيق

خاً صغيراً؟
ّ
تعليم التاريخ: كيف نبني مؤر

م
ّ
 تاريخ نريد أن نعل

ّ
أي

في لبنان؟ حتى الآن، لا 

جواب نهائياً عن السؤال ما 

دامت السلطة ممسوكة 

من أطراف كانت أكثر 

من فاعلة في التاريخ 

المعاصر، ورواية ما حصل 

في هذه الفترة مختلف 

على تأويلها. هذا لا يعني 

ه ليس هناك مبادرات 
ّ
أن

ناجحة يقوم بها مؤرخون 

وجمعيات تربوية يمكن 

التأسيس عليها لوضع 

مناهج جديدة لمادة التاريخ 

وتغيير طرائق التعليم. 

فهل تنجح »الهيئة اللبنانية 

 في استنهاض 
ً

للتاريخ« مثلا

المعلمين نحو التغيير 

الإيجابي والضغط على 

المؤسسات الرسمية باتجاه 

توضيح المفاهيم التاريخية 

وفق مقاربات تعليمية 

علمية؟

هــي الــجــوانــب الــتــي اســتــمــرت بالرغم 
من التغييرات«. برأيها، هذه المنهجية 
وتــزيــل  الــحــاصــل  التشنج  مــن  تخفف 

الحواجز بين الناس.
ــــدف لــيــس  ــهـ ــ ــــادة أن الـ ــمـ ــ تــــســــتــــدرك حـ
ــل الـــبـــدء  ــ الـــتـــغـــيـــيـــر دفــــعــــة واحـــــــــــدة، بـ
بخطوات عملية وعدم انتظار التوافق 
الــروايــة  السلطات  وفـــرض  السياسي 
الــــواحــــدة مـــن أعـــلـــى، أي بــمــعــنــى آخــر 
ــمــين وتــدريــبــهــم 

ّ
الـــبـــدء بــتــمــكــين المــعــل

انــطــاقــا مـــن أنــهــم لا يــســتــطــيــعــون أن 

يــعــتــمــدوا الــطــرائــق الــحــديــثــة لتعليم 
التاريخ إذا لم يتدربوا عليها مسبقا.

لـــلـــغـــايـــة، وضـــعـــت الـــهـــيـــئـــة بــرنــامــجــا 
التفكير  »تعزيز  عنوانه  استراتيجيا 
الــتــاريــخــي« انــطــلــق فـــي 2014. تــقــول 
ــادة: »نــظــمــنــا الـــعـــديـــد مـــن ورش  ــمــ حــ
العمل التي شارك فيها مئات المعلمين 
فــــي المـــــــــدارس الـــرســـمـــيـــة والـــخـــاصـــة، 
المتعطشين لإحــداث تغيير في تعليم 
التلميذ  الـــورش تضع  الــتــاريــخ. هــذه 
بحيث  مية، 

ّ
التعل العملية  محور  فــي 

ــي فـــهـــم الــــتــــاريــــخ ويـــكـــون  ــ ــارك فـ ــ ــشـ ــ يـ
المــواقــف  التحليل واتــخــاذ  قـــادراً على 
والمساهمة في إنتاج معرفة تاريخية 
جـــديـــدة. الــيــوم بــدأنــا مــرحــلــة جــديــدة 
تمتد على سنتين تحت عنوان »كيف 

مي 
ّ
هي جمعية أهلية تأسست عام 2013 على يد مجموعة من التربويين ومعل

التاريخ والناشطين في مجال مقاربة الماضي وبناء المواطنة. تعدّ الجمعية الوحيدة 
مه. تحدد 

ّ
في لبنان التي تقارب بصورة خاصة تطوير طرائق تعليم التاريخ وتعل

هذه الجمعية هدفها بالسعي الى تنمية فهم عام وأوسع لتعليم التاريخ باعتباره 
فرعاً معرفياً متخصّصاً، وتوعية الرأيّ العام حول أهميّة المادة، والحرص على أن 
مين على 

ّ
تصبح أكثر تقديراً من المجتمع وأكثر إشراكاً لأهل الاختصاص والمتعل

حدّ سواء في البحث النقدي واستخدام المصادر عند العمل بالمفاهيم التاريخية. 
م المستمر لمختلف الفئات العمريّة.

ّ
كما تشجّع على التعل

نبني من طابنا مؤرخين صــغــاراً؟«، 
وهــــي تــشــمــل تـــدريـــب 35 أســـتـــاذاً من 
ــة فـــي ورش  مــــــدارس رســمــيــة وخـــاصـ
ــه  ــيـ عــــمــــل يــــواكــــبــــهــــا بـــــرنـــــامـــــج تـــوجـ
ومتابعة ودعم للمعلم ليحدث تغييراً 

في الصف.
المطلوب من المقاربة الحديثة، بحسب 
حمادة، تنمية مهارات التفكير العليا 
مـــن خــــال: تــحــلــيــل أســـبـــاب الـــحـــوادث 
ــاط الــتــغــيــيــر  ــ ــمـ ــ ونـــتـــائـــجـــهـــا، فـــهـــم أنـ
التاريخية  المــحــطــات  فــي  واتــجــاهــاتــه 
ــــي يـــتـــضـــمـــنـــهـــا المــــنــــهــــج، تــحــلــيــل  ــتـ ــ الـ
ــتـــاف أو الــتــشــابــه بـــين الأحــــداث  الاخـ
التاريخية، فهم التأويات التاريخية 
ووضعها في إطارها والمقابلة بينها، 
ــفـــة  ــبـــراهـــين والأرشـ ــة والـ ــ ــة الأدلــ ــ دراســ
ــنــــهــــا والـــــتـــــأكـــــد مــن  ــيــــل كــــــل مــ ــلــ وتــــحــ
وتقويم  الــتــاريــخ  فــهــم  فــي  صدقيتها 

الحوادث وأهميتها ودلالاتها.
الهيئة تطمح إلى جذب أكبر عدد من 
الــنــاشــطــين فــي هـــذا المــجــال لتصويب 
المسار، وانخراط المعلمين في التفكير 
بما هو أفضل لتطوير تعليم التاريخ. 
عن  فرنسيس  جيهان  تتحدث  وهــنــا 
الــذي  الــتــدريــب  أن  فــتــشــرح  تجربتها 
تــلــقــتــه مـــع الــهــيــئــة ســاعــدهــا لــتــحــدث 
إلى  لتنضم  ثــم  فــي صفوفها،  تغييراً 
فـــريـــق المــــدربــــين فــــي الــهــيــئــة وتــســهــم 
فـــي تــمــكــين غــيــرهــا مـــن الــــزمــــاء. أمّـــا 
ــي الأمـــيـــنـــة الــعــامّــة  لــيــلــى زهــــــوي، وهــ
التجارب  أهميّة  على  فركزت  للهيئة، 
الـــتـــي تــحــصــل فـــي مــخــتــلــف المـــــدارس 
لتطوير  عليها  نبني  أن  يجب  والتي 

ــقـــول زهـــــــوي: »لـــم  ــتــــاريــــخ. تـ تــعــلــيــم الــ
تــكــن الانـــطـــاقـــة ســهــلــة، واســتــغــرقــنــا 
ــة الــهــيــئــة  ــالـ  لــنــحــدد رسـ

ً
وقـــتـــا طـــويـــا

النهاية وحّــدنــا  فــي  لكننا  وأهــدافــهــا، 
ما يجمع بيننا لتغيير نهج وأساليب 
ــادة حــيّــة،  ــ تــعــلــيــم الـــتـــاريـــخ وجــعــلــه مـ
ومنمّية  الطاب  لتوقعات  مستجيبة 

لقدراتهم«.
 المـــقـــاربـــة الــحــديــثــة 

ّ
تـــؤكـــد حـــمـــادة أن

تـــحـــتـــاج الـــــى ورشــــــة وطـــنـــيـــة لإعـــــادة 
الــــنــــظــــر فــــــي الأنـــــــمـــــــاط الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، 
ومخارجه،  التعليم،  واستراتيجيات 
أهمية تكييف  التقويم وطــرح  ونظام 
المــنــاهــج مــع الــنــهــج الــجــديــد المــطــروح 
والحفظ،  التلقين  هاجس  واستبعاد 
ــــدد ســـاعـــات  مــــع الاهـــتـــمـــام بــــزيــــادة عـ
الحالي  المنهج  أن  يذكر  المـــادة.  تعليم 
فــي الأسبوع  يخصص ساعة واحـــدة 

لمادة التاريخ.
 هذا العمل يحتاج 

ّ
لا تنفي حمادة أن

إلـــى تــضــافــر الــجــهــود بــين الرسميين 
والتربويين لإخراج التاريخ من دائرة 
النقاش العقيم، و»نلمس تعاونا لافتا 
من المركز التربوي للبحوث والإنماء«.

النظر  إعادة  التربوي:  المركز 

بالمقاربة التعليمية

لـــكـــن مــــا هــــو الـــتـــوجـــه الـــجـــديـــد لـــدى 
مناهج  تعديل  بشأن  التربوي  المركز 
الامتحانات  التاريخ وتوصيف  مــادة 
الرسمية؟ ولمــاذا كلف مؤسسة أديــان 
ــة مــيــدانــيــة لاســتــطــاع  ــ بــــإعــــداد دراســ
طــرائــق الــتــدريــس فــي هـــذه المــــادة؟ ما 
هـــو هـــدف هـــذه الــــدراســــة؟ وهـــل حــدد 
المـــركـــز مــعــايــيــر لــلــمــؤســســة؟ ومـــا هي 
النتائج التي يتوقع الحصول عليها؟

تــقــول رئــيــســة المـــركـــز نــــدى عــويــجــان: 
»شــــكــــل المــــركــــز لـــجـــنـــة لــــوضــــع مــنــهــج 
ــادة الـــتـــاريـــخ تـــقـــدمـــت بـــاقـــتـــراحـــات  ــ لمــ
ــــى المــعــنــيــين عـــام  مــخــتــلــفــة أرســــلــــت إلـ
2014 لــدراســتــهــا وتــقــديــم المــاحــظــات 
بـــشـــأنـــهـــا. ونـــعـــمـــل حـــالـــيـــا مــــن ضــمــن 
مناهج  نحو  المناهج  تطوير  مشروع 
بالمقاربة  النظر  ــادة  إعـ على  تفاعلية 
الــتــعــلــيــمــيــة فــــي مــــا يـــخـــتـــص بـــمـــادة 
ــارة  الــتــاريــخ المــثــيــرة لــلــجــدل، مــع الإشـ
إلى أن المركز التربوي أعّد وشارك في 

التعاون بين الرسميين

والتربويين لإخراج المادة

من النقاش العقيم

من هي 

الهيئة 

اللبنانية 

للتاريخ؟

مــا يــدرســه الــتــامــذة الــيــوم فــي كتاب 
انتظاراتهم  مــع  يتناسب  لا  الــتــاريــخ 
من هذه المادة. في جعبة هؤلاء أسئلة 
كـــبـــيـــرة حــــيــــال الـــكـــثـــيـــر مــــن الأحـــــــداث 
والمــــواقــــف الـــتـــاريـــخـــيـــة. لــيــس المــجــال 
هــــنــــا لــــلــــخــــوض مـــــجـــــدداً فـــــي الــــجــــدل 
الإيـــديـــولـــوجـــي الـــــذي كــــان ســبــبــا في 
لــجــان رسمية شكلت، منذ   ثــاث 

ّ
حــل

اتـــفـــاق الــطــائــف حــتــى الـــيـــوم، لــوضــع 
مــنــهــج تـــاريـــخ مــعــاصــر، وســـعـــت إلــى 
إقـــــامـــــة تـــــــوازنـــــــات ظــــاهــــريــــة هـــدفـــهـــا 
إرضــــاء أطــــراف رئــيــســيــة فــي السلطة 
الــســيــاســيــة، والاســتــفــادة مــن اللحظة 

»الــتــوافــقــيــة« لــلــخــروج بــكــتــاب تــاريــخ 
رســـمـــي يــحــظــى بـــرضـــى الــلــبــنــانــيــين، 
تــواريــخ عائلية  الــظــل  فــي  فيما تنشأ 

وطائفية.
ــهـــدف هـــو الإطــــالــــة عــلــى مــقــاربــات  الـ
قــائــمــة على  الــتــاريــخ  لتعليم  جــديــدة 
ــادة إشـــكـــالـــيـــة وتــتــضــمــن  ــ ــ مـــبـــدأ أن المـ
قابلة  وقضايا  مختلفة  نظر  وجهات 
الأحــــداث،  ليست  اللعبة   

ّ
وأن لــلــجــدل، 

بل كيف نفسّر هذه الأحداث ونقدمها 
للمتعلم ليتأثر بها.

ــة، بــحــســب هـــــذه المــــقــــاربــــات،  ــ ــويــ ــ الأولــ
ــتـــكـــويـــن الـــتـــلـــمـــيـــذ المـــتـــنـــوّر  ـــعـــطـــى لـ

ُ
ت

والمتسلح بالفكر النقدي، لانتقال به 
إلـــى مــرحــلــة يــصــبــح فــيــهــا هــو المـــؤرخ 
الصغير المتحرّي والمخبر عن الماضي، 
فيبحث عن الحقيقة التاريخية، بعيداً 
والأســتــاذ.  الكتاب  عبر  التشريب  عــن 
بــاحــث لا  ـــ  ـ التلميذ معلم  يــقــابــل هـــذا 
ينقطع عن تجديد المعرفة الأكاديمية.

التفكير  للتاريخ«:  اللبنانية  »الهيئة 

التاريخي

نموذج  لــلــتــاريــخ«  اللبنانية  »الهيئة 
ى هذه المقاربات عندما أخذ على 

ّ
تبن

والتركيز  السياسة  فتيل  نــزع  عاتقه 
تحويل  أي  الــتــاريــخــي،  التفكير  عــلــى 
تعليم مـــادة الــتــاريــخ مــن ســرد روايــة 
موحّدة إلى مجال معرفي متخصص. 
كيف ذلك؟ تشرح رئيسة الهيئة نايلة 
إذا سلمنا  الــتــاريــخ  م 

ّ
حــمــادة: »لا نعل

ــه مـــادة غــيــر قــابــلــة لــلــجــدل، فطرح 
ّ
بــأن

ــة حــــــول الأحــــــــــــداث، وإعــــطــــاء  ــلــ ــئــ الأســ
تـــفـــســـيـــرات مـــوضـــوعـــيـــة ومـــتـــغـــايـــرة 
ــلــــب صـــنـــاعـــة  ــــي صــ ــدرج فــ ــ ــنــ ــ عـــنـــهـــا يــ
 إطاع التلميذ على 

ّ
المادة«. وتقول إن

مــــصــــادر مــتــنــوعــة ومـــســـتـــنـــدات عـــدة 
يــســاعــده فــي تكوين رأيـــه وفــقــا لنهج 
عــلــمــي يــعــتــمــد عــلــى وســـائـــل حــديــثــة 
وناشطة داخــل الصف، »فبدلًا من أن 
 الدرس: الحكم الإقطاعي 

ً
نعنون مثا

فــي لــبــنــان، نــبــدأه بــســؤال كبير: كيف 
انتهت قــرون من الإقــطــاع في بادنا؟ 
ــواع  ــ ــلـــى أنــ ــا نــــــــدرّب المـــعـــلـــمـــين عـ ــنــ وهــ
والاجتماعية  السياسية  التغييرات 
والاقــتــصــاديــة والــديــمــوغــرافــيــة التي 
وما  وسرعتها  واتجاهاتها  حصلت 

كتابة التاريخ خارج معمعة البطولات
أكثر من ربع قرن مضى ولم يصدر كتاب التاريخ 
الموحّد، الذي طالب به اتفاق الطائف في عام 1989، 

إذ نصّت وثيقة الوفاق الوطني على »إعادة النظر 
في المناهج وتطويرها بما يعزّز الانتماء والانصهار 

الوطنيين، والانفتاح الروحي والثقافي وتوحيد 
الكتاب في مادتي التاريخ والتربية الوطنية«. ما 

حصل أنّ الكتاب القديم توقف عام 2001، وفشلت 
اللجان العلمية الثلاث في الاتفاق على كتاب موّحد 
يدرس في المرحلتين الأساسية والثانوية، لتنتشر 

في المقابل على نطاق واسع الكتب التي تروج لتاريخ 
كل طائفة.

المؤرخان عصام خليفة ومسعود ضاهر، اللذان 
شاركا في أعمال اللجان الرسمية، يدقان ناقوس 

الخطر تجاه تدريس المادة حالياً في مختلف المدارس 
اللبنانية. برأي خليفة، »لا يمكن استمرار السكوت 
على تدريس تواريخ الطوائف، وليس صعباً توفير 
الإرادة السياسية العليا للبناء على ما أنجزناه في 
اللجان من مناهج وضعت في الأدراج وتحتاج إلى 

تعديلات طفيفة«. ليس منطقياً، بحسب خليفة، 
 بسبب النزاع حول 

ً
أن يبقى منهج بكامله معطلا

بطولات كل فئة لبنانية، فالتاريخ ليس أحداثاً 
سياسية وعسكرية فحسب، بل يمكن إعطاء حيز 
واسع للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتربوية 

والمآثر الحضارية والثقافية. ويوضح أننا »لم نرضَ 
أن تدخلنا القوى السياسية في معمعة البطولات، 

فلكل فئة لبنانية أبطالها ورموزها، وما منخلص، ثم 

ليس مطلوباً أن نضع الملح على الجرح بل نستطيع 
أن ندرّس التاريخ، الذي يبرز التكامل بين الطوائف، 
وهناك شواهد كثيرة مثل العاميات الشعبية ضد 

الظلم الخارجي والضرائب«. لا يميل خليفة إلى 
تدريس الحرب الأهلية اليوم، وإذا كان لا بد من 

ذلك يدعو إلى مقاربتها من جوانب ثلاثة: الأسباب 
الداخلية والإقليمية والدولية لاندلاعها، كلفتها أي 
الخسائر البشرية والاقتصادية والعبر منها، أي 

الوحدة وعدم التبعية للخارج وعدم استخدام العنف، 
وليس التركيز على الصراعات بين الطوائف، ومن 

قتل من ومن الخائن ومن البطل؟ بمعنى آخر، 
يقول: »نحن كمؤرخين وتربويين لا نتبنى نظرية 

المؤامرة بل نتخطى المنطقين ونذهب إلى المنطق 
العلمي، باعتبار أن كل حدث له أسبابه الاجتماعية 

والاقتصادية والثقافية، وبالتالي يمكن إبراز 
التعايش بين الطوائف، إذ ليس صحيحاً أن كل الناس 

قاتلوا كل الناس«.
دورنا في تعليم التاريخ، بحسب خليفة، هو تقديم 

عرض علمي للوقائع وإلغاء الرواية المشوّهة والتعبئة 
التي يتلقاها التلميذ من البيت والمجتمع ووسائل 

الإعلام. 
ه مع وضع منهج موحد 

ّ
يشدد خليفة على أن

يتضمن الأهداف العامة، التي تشرف عليها لجان 
عليا للمناهج، لكنه لا يوافق على أن يكون هناك 

كتاب مدرسي واحد كما ينص اتفاق الطائف، 
والهدف هو إيجاد التنافس في التأليف لتحسين 

جودة التعليم. 
ت، بحسب 

ّ
أزمة كتاب التاريخ المدرسي الموحد دل

ضاهر،على أن تعليم المادة في المدارس اللبنانية 
مسألة سياسية في غاية الخطورة والأهمية. فكتاب 
التاريخ الموحد عمل معرفي وتربوي وليس شعارات 
سياسية، وله دور أساسي في بناء الذاكرة الجماعية 

اللبنانية. ويساعد نشره على أسس علمية سليمة 
في تنمية روح البحث العلمي لدى التلميذ اللبناني 
من خلال التعرف إلى الوقائع التاريخية بدقة، وهو 
يكسبه متعة التعرف إلى أحداث الماضي من خلال 

المرويات السردية، وتنمية الخيال، والتمتع بالأساطير 
القديمة، ودراسة تطور الأديان، والنظم السياسية 

وغيرها. 
الهدف، كما يقول ضاهر، هو نشر الوعي بأهمية 

القيم الدينية في لبنان كمصدر أساسي لنشر 
المبادئ الأخلاقية والإنسانية التي تتنافى وجميع 

أشكال ومظاهر الطائفية والتعصب الديني والمذهبي، 
لكن فرضه اليوم يتناقض مع طبيعة النظام التربوي 
اللبناني المبني على حرية التعليم من جهة، ويتجاوز 
قدرة الإدارة التربوية على تنفيذ قرار تعسفي كهذا 

من جهة ثانية. والغاية المتوخاة من الكتاب هي 
الانصهار الوطني وليس تلقين الطلاب اللبنانيين 
إيديولوجية دولة طائفية متناحرة، وذلك يتطلب 

إرادة سياسية جامعة لنشر معرفة تاريخية علمية 
عن تاريخ لبنان، وتطور مكوناته البشرية والمادية، 

وتحولاته الحضارية، واستخدام المعارف التاريخية 
لتعزيز التنشئة الوطنية السليمة. 

كتاب التاريخ المدرسي الموحد يندرج، بحسب 
ضاهر، في إطار الوحدة الداخلية اللبنانية التي 

تتجاوز نزاعات الطوائف والمذاهب إلى رحاب المواطن 
الحر، وبناء مجتمع المعرفة على أسس وطنية لا 

طائفية.  

نبذة

لا يمكن استمرار السكوت على تدريس تواريخ 

الطوائف 
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ديمه دو كليرك *

كتابة تاريخ الحرب الأهلية، وخصوصاً عندما نكون شهوداً عليها، هي 
تمرين صعب للغاية، نظراً إلى امتدادها عبر وسائل أخرى في السياسة 
المحلية الراهنة، ونظراً إلى الحساسية المفرطة للواقع ونقص أو محدودية 
 مشكلة 

ً
الوصول إلى المعلومات الموثقة. مفهوم الحرب الأهلية يثير بداية

بــالإقــرار بها  الضحايا  الجناة ومــن قبل  النفور مــن قبل   :
ً
أولا مــزدوجــة. 

وتسميتها باسمها. يتضح ذلك من خلال استخدام تعبيرات ملطفة مثل: 
حوادث، أحداث، مصائب، ويلات، »التعتير الذي عشناه«... والمشكلة الثانية 
هي الندرة في التفكير التاريخي والتأريخي حول الحرب الأهلية. في حين 
والمجد  والشرعية  البطولة  شــعــارات  تحت  تتمظهر  أن  للحرب  يمكن  ــه 

ّ
أن

والقضية العادلة والوطن، تعتبر الحرب الأهلية حدثاً سلبياً ومخزياً بلا 
مأثرة أو مجد أو تخليد أو جائزة )باستثناء عدد القتلى الذي يسجله فريق 
 في مرمى الآخر(، نظراً إلى خصائصها. فما هي خصائص الحرب الأهلية؟

الحميم«،  »العنف  الإخـــوة، تقوم على  بــين   حــرب 
ً
أولا الأهلية هــي  الــحــرب 

المدينة  إلى قلب  العائلات وتصل  الأخ. فهي تعبر  أو  القريب  الموجّه ضد 
وتهدف إلى القضاء على »أعداء الداخل«. يصبح الجميع مشتبهاً فيهم. 
، مــا يـــؤدي إلـــى تــفــاقــم الــنــزاعــات والتسبب 

ً
هـــذا يصبح خــائــنــاً أو عــمــيــلا

الحرب  الأطــراف  لذلك تدين جميع  وانتقام،  بالتجاوزات من قتل ومذابح 
الأهــلــيــة، إذ يــرمــي كــل طـــرف المــســؤولــيــة عــلــى الــطــرف الآخــــر. يتناولها 
الــصــحــافــيــون وعـــلـــمـــاء الأنـــتـــربـــولـــوجـــيـــا والـــنـــفـــس قــبــل المــــؤرخــــين، كما 
يــقــاربــهــا المــشــاركــون فيها فــي مــذكــراتــهــم مــن أجـــل تــبــريــر أفــعــالــهــم، ما 
ينكر  تاريخية موضوعية.  مــادة  إلــى  تحويلها  في  الصعوبة  إلــى  يــؤدي 
فمنهم  أهلية«،  »حــرب  مصطلح  يستخدمون  ولا  حصل،  ما  اللبنانيون 
ليتمكنوا  معنى  يحاول منحها  ومنهم من  عــاراً،  أو  عبثية  يعتبرها  من 
 من قبول التضحيات أو تعزية أنفسهم أو المغفرة كي يواصلوا حياتهم.

الحرب الأهلية هي حرب شاملة، تطمس التمييز بين محارب ومدني، بين 
وَفر(. لا تأخذ بعين الاعتبار 

ُ
المقدس والمدنس )أماكن العبادة والمقابر لا ت

و18   13 بين  كانت  الميليشيات  العديد من عناصر  )أعــمــار  العمر  عامل 
بها  الجميع معني  الــرجــال(.  كما  النساء  فيها  )تــشــارك  والجنس  سنة( 
وهي لا ترحم أحداً. الاشتباه بالمشاركة في الأعمال الحربية ينسحب على 
المجتمع كله، حتى لو لم يشارك الجميع في الحرب، واستمر البعض في 
التواصل مع الآخر. من ناحية أخرى، ترسّخ الحواجز بين ذوي الهويات 
الحياد  تقبل  لا  فهي  تراجعت،  قد  الحواجز  هــذه  كانت  المختلفة، وحيث 
وتجبر كل فرد على اختيار معسكره: »إذا لم تكن معنا، فأنت ضدنا«. 
»نحن« و»أنــتــم« تصبح »نحن« و»هــم«، بمعنى نــزع صفة الإنسانية عن 
الآخر وإلغاء كل حوار بين الأطراف المتنازعة واستبداله بالاتهامات. في 
وتتم  الــخــاص،  العنف  أنــواع  العام جميع  العنف  يحجب  الشاملة،  الحرب 
هناك خطر  وبالعكس،  الــحــرب.  تحت ستار  الشخصي  الانتقام  تسوية 
 أن يتحول العنف الخاص إلى عام عندما تبرز الهوية الطائفية للفاعلين.

مع ذلك، وبعيداً عن كونها عبثية، تبلور الحرب الأهلية رؤيتين متنافستين 
العنف في مجتمع مستقطب  السياسة من خلال  واستمرار  البلاد،  في 
لــلــغــايــة، لأنّ الـــحـــرب تــفــتــرض وجـــــود مــجــتــمــع يــتــنــافــس فــيــه »الإخـــــوة 
والسياسي  الاجتماعي  الــرابــط  تعريف  إعــادة  على  ويتقاتلون  الأعـــداء«، 
تتعارض  عندما  للصراع  الوحيد  التعبير  الأهلية  الحرب  فتكون  بينهم. 
المفاهيم جذرياً. هذا الأمر يقود المؤرخين إلى الاعتراف بالدور الوظيفي 
لــلــحــرب الأهــلــيــة، مـــا يــخــلــق خــطــر تــجــاهــل الــخــســائــر الــبــشــريــة المــروعــة 
ــــؤرخ الـــحـــرب الأهــلــيــة جـــدوى  ــــرى، إعـــطـــاء المـ أو تــبــريــرهــا. مـــن نــاحــيــة أخـ
تجاوزها. إلــى  يـــؤدي  مــا  الــتــي سجلت،  التضحيات  على  معنى   يضفي 

السمة الثالثة للحرب الأهلية أنها لا تزال في الذاكرة، ما يؤدي إلى صعوبة 
 كتابتها. هي تتواصل من خلال رفض خطاب الآخر وعبر التحديد المناطقي. 
في مقاربة الحرب الأهلية اللبنانية، يواجه المؤرخ صعوبة إضافية: كتابة 
تاريخ الزمن الحاضر، أي الذي يعيش فيه، وهو الزمن الذي يفصلنا عن 
نقطة التحول الأخيرة. بالنسبة إلى لبنان، إذا كان التاريخ المعاصر يمكن 
أن يبدأ من فخر الدين أو بشير الثاني، فالتاريخ الحاضر يمكن أن يبدأ 
من الاستقلال أو من أوائــل عــام 1970، وهــو روايــة لم تكتب بعد وغير 
مدرجة في الكتب المدرسية. يتعامل التاريخ الحاضر مع الأحداث الجارية، 
لأن ذاكرة الحرب تطيل الحرب وتجعلها حدثاً مفتوحاً. ففي حين يتناول 
التاريخ المعاصر الحقائق وحقبات مقفلة، يقارب التاريخ الحاضر أحداثاً 
الــتــاريــخ مــع الشهود  الحاضر أن يصنع  الــزمــن  لــذا على مـــؤرخ  لــم تنته. 
والمقابلات لمعالجة النقص في المصادر، كون الشهادة إعادة بناء لاحقة 
ووضع  الحقيقية،  الوقائع  يعكس  الــذي  الدليل  وضــعــان:  فلها  للماضي، 
يعكس حقيقة الشاهد، وأثر الحدث عليه. استقبال الشهادة وتفسيرها 
يجب  فالشهادة  الــخــاصــة.  وقصته  المـــؤرخ  هوية  على  يعتمد  وتحليلها 
أخذ  المــؤرخ  والفرضيات. على  الشائعات  باستمرار لاستبعاد  تنتقد  أن 
بناء  يمكن  فهل  الـــروايـــات،  جميع  مــراعــاة  والتمكن  الصحيحة  المــســافــة 
رواية نقدية لتاريخ لا يزال يتفاعل ولا سيما عندما يتعلق الأمر بأحداث 
الــذاكــرة. تنحسر  ريثما  السنين،  مئات  الأمــر  أن يستغرق  يمكن   مــؤلمــة؟ 

التحدي كبير، ولم أتحدث هنا سوى عن صعوبة كتابة الحروب الأهلية 
إلى  أتــطــرق  ولــم  معينة.  منهجية  تتطلب  والــتــي  ناحية خصائصها  مــن 
العقبات والضغوط السياسية والاجتماعية التي يواجهها المؤرخ في كتابة 

تاريخ هذه الحروب. 
*باحثة وأستاذة جامعية

التمرين الأصعب!

رأي للمشاركة في صفحة »تعليم« التواصل عبر البريد الإلكتروني: felhajj@al-akhbar.comإعداد فاتن الحاج

خاً صغيراً؟
ّ
تعليم التاريخ: كيف نبني مؤر

المؤرخ ليس قاضياً

الحصة الأولى من مقرر »الحرب 
الأهلية«، الذي يدرس في قسم التاريخ 
في كلية العلوم الإنسانية في جامعة 
القديس يوسف في مرحلة الدراسات 
العليا )الماستر(، تبدأ باستطلاع رأي 

يجيب فيه الطلاب الذين ينوون دراسة 
المقرر خطياً على الأسئلة الآتية: هل 
عشت بلبنان أم لا؟ ماذا تعرف عن 

الحرب؟ كيف تصف هذه الحرب؟ هل 
مكتوب على لبنان أن يعيش الحرب؟ 

هل يجب أن نتحدث عن الحرب أم 
لا؟ ما هي مصادر المعرفة حول هذه 

الحرب؟
اللافت في أجوبة الطلاب، بحسب 
مديرة قسم التاريخ في الجامعة 

وأستاذة المادة، كارلا إدة، أن غالبيتهم 
يجمعون على تسميتها بالحرب 
الأهلية، ويعتقدون أن الحرب لم 

تنته في لبنان. تقول إن المقرر الذي 
استحدث منذ عام 2005، بناء على 
طلب متكرر ومتزايد من المتعلمين، 

يعتمد بصورة أساسية على البحث 
التاريخي الذي يجب أن يقدم باعتبار 

أنّ هناك الكثير من الأمور نعرفها 
وأخرى لا نعرفها أو هذا ما نعرفه 

حتى اليوم. خلال دراسة المقرر، يتعلم 

الطلاب كيف يفتشون عن النصوص 
السياسية والمراجع على اختلافها 

لتكون مصادر يستندون إليها 
للحديث عن الأزمة أو القضية التي 

سيقاربونها، ثم يتمرنون على تحليل 
النصوص والمعطيات من أجل فهم 

أفضل للقضايا المعاصرة في لبنان 
 من أن يقولوا إن 

ً
والشرق الأوسط، بدلا

فلاناً قال لنا كذا وسمعنا كذا.
تسعى هذه المقاربة التعليمية 

الموضوعية إلى أن يعتاد الطلاب 
على ضبط انفعالاتهم فيتناولون كل 
وجهات النظر المتوفرة حول القضية، 
ولا يذهبون إلى الأقرب، كي يتمكنوا 

من صياغة روايتهم النقدية وليس 
التاريخ.

مع دراسة هذه المادة، يكتشف كثيرون، 
بحسب ادة، أنّ الرواية التي سمعوها 

من أهاليهم ليست هي الرواية الوحيدة 
الصحيحة كما كانوا يظنون، ومنهم 

ها رواية 
ّ
من يصلون إلى قناعة بأن

خاطئة.
تستدرك ادة: »نعلم طلابنا بأن البحث 

ليس العدالة والمؤرخ ليس قاضياً 
يفتش عن المسؤول عن وقوع الحرب 

ومن معه حق ومن يسجل نقاطاً 

ضد الآخر. ما يقومون به من خلال 
هذا المقرر هو تحليل نقدي وليس 

تحديد مسؤوليات، على قاعدة من 
ا 

ّ
نحن لنحدد مسؤوليات ومن طلب من

ذلك؟«.  
برأي ادة، البحث التاريخي لا يتوقف، 

وعلى المركز التربوي أن يطلب 
نسخاً من الأبحاث والكتب الجديدة 
الصادرة من الجامعات ومؤسسات 
الدراسات في لبنان، لتكون بين أيدي 

اللجنة المكلفة بإعداد المنهج الجديد 
لتعليم مادة التاريخ للوقوف على 

آخر الإنتاجات الفكرية في هذا 
المجال، وليستقوا منها المواد والأفكار 

الجديدة.
فالجامعة اليسوعية نظمت في 
السنوات القليلة الماضية ثلاثة 

مؤتمرات عن النزاعات، لا سيما 
أحداث 1860، والتعايش والنزاعات 

في بلاد الشام، بالتعاون مع جامعة 
البلمند والمعهد الفرنسي للشرق 
الأدنى والمعهد الألماني للأبحاث 

الشرقية وعدد من الباحثين اللبنانيين 
والأجانب. وقد أنتجت في إثرها كتب 
تاريخ أبدى خلالها كل من المؤرخين 

المشاركين وجهة نظره حيال الأحداث.   

ــذا المـــجـــال. أمــا  ورش عــمــل عـــدة فــي هـ
لهذه  الرسمية  الامتحانات  توصيف 
المــــــادة فــهــو مــرتــبــط بــتــعــديــل المــنــهــج 
وبـــــالأخـــــص بــــالمــــقــــاربــــة الــتــعــلــيــمــيــة. 
بتكليف  المتعلق  لسؤالكم  وتصويباً 
مؤسسة أديان بإعداد دراسة ميدانية 
اســتــطــاعــيــة، فـــإن المــركــز الــتــربــوي لم 
بأي  القيام  المــذكــورة  المؤسسة  يكلف 
ــأن، إنــمــا  دراســــــة مــيــدانــيــة بـــهـــذا الــــشــ
ـــعـــت مـــع المــؤســســة 

ّ
الاتــفــاقــيــة الــتــي وق

نــصــت عــلــى إجــــــراء دراســــــة مــيــدانــيــة 
ــتــــربــــوي وتــحــت  يـــقـــوم بـــهـــا المــــركــــز الــ
لها  التحضير  ونحن بصدد  إشرافه، 

ضـــمـــن مـــعـــايـــيـــر وتـــطـــلـــعـــات تــحــديــث 
المناهج«.

الذاكرة  تشخيص  أديان:  مؤسسة 

المجزأة

أما مديرة معهد المواطنة في مؤسسة 
 »الدراسة 

ّ
أديان نايا طبارة فتقول إن

المــيــدانــيــة تـــأتـــي فـــي ســـيـــاق الــتــعــاون 
الــتــربــيــة  الــتــربــوي ووزارة  المـــركـــز  مـــع 
ــة  ــنــ ــواطــ ــى المــ ــلــ ــة عــ ــيــ ــربــ ــتــ لــــتــــطــــويــــر الــ
والعيش معاً. وبما أن المنهجية التي 
الــشــركــاء تقتضي دراســة  نتبعها مــع 
الــبــحــث عن  الــواقــع بشكل علمي قــبــل 

دراســة  ننفذ  أن  على  اتفقنا  الــحــلــول، 
مين في مختلف 

ّ
مين والمتعل

ّ
تطال المعل

ــيـــة ومـــــــن مــخــتــلــف  ــمـ ـ
ّ
ــل ــعـ ــتـ المــــــراحــــــل الـ

مــادة  تعليم  حــول  اللبنانية  المــنــاطــق 
التاريخ بهدف تكوين صورة واقعيّة 
بعة والمصادر 

ّ
عن طرائق التدريس المت

مين 
ّ
والمتعل ــمــين 

ّ
المــعــل ورأي  المــعــتــمــدة 

الحالي، والصعوبات  التاريخ  بكتاب 
التي يواجهونها واقتراحاتهم«.

 المؤسسة تعاونت 
ّ
طبارة تشير إلى أن

مــــع المــــركــــز لــــوضــــع قــــــــراءة تــوثــيــقــيــة 
لمـــحـــاولات وضــــع مــنــهــج جـــديـــد لمـــادة 
يـــومـــنـــا  إلــــــــى   1997 مــــنــــذ  الـــــتـــــاريـــــخ 
ــوازاة الـــدراســـة  ــمــ لــاســتــفــادة مــنــهــا بــ
ــة، وتــــحــــديــــد الـــصـــعـــوبـــات  ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ المـ

والعوائق أمام هذا المسار.
وتـــرى أن »هــنــاك مــشــاكــل فــي مقاربة 
ــتــــاريــــخ وفـــــي الـــتـــعـــامـــل مــع  تــعــلــيــم الــ
الــــــذاكــــــرة الـــوطـــنـــيـــة المـــــجـــــزأة ونـــريـــد 
تشخيص ذلك بدقة انطاقاً من خبرة 
المتعلمين.  نظر  وجــهــة  ومــن  المعلمين 
إضافة إلى الإشكاليات، نأمل أن تظهر 
ــة أيـــضـــاً أن بـــعـــض المــعــلــمــين  ــ ــدراسـ ــ الـ
بــذلــوا جــهــوداً شخصية لــلــتــحــرر من 
الطائفية  الــحــرب والــذهــنــيــة  ــب  رواســ
ويعتمدون مقاربات جديدة في تعليم 

هذه المادة«.
ــز الـــتـــربـــوي  ــركــ ــارة أن المــ ــبــ ــد طــ ــؤكــ وتــ
ــتـــي ســتــنــفــذ الــــدراســــة،  هــــو الـــجـــهـــة الـ
ــــن وضـــع  ــايـــيـــر الـــعـــلـــمـــيـــة مـ وفــــــق المـــعـ
ــار الــعــيــنــات  ــيــ ــتــ لـــاســـتـــبـــيـــانـــات واخــ
ومــعــالــجــة الـــنـــتـــائـــج. وهـــــذه الــنــتــائــج 
ســـتـــخـــضـــع لـــلـــتـــحـــلـــيـــل مـــــن الــــخــــبــــراء 
المــتــخــصــصــين، وســـتـــكـــون بــــين أيــــدي 
المهتمين بــالمــوضــوع ســـواء كــانــوا من 
الــقــطــاع الـــتـــربـــوي الـــعـــام أو الــخــاص 
ــدنـــي أو الــهــيــئــات  أو مـــن المــجــتــمــع المـ

الأكاديمية لمناقشتها معهم.
ــا  ــنـ ــاعـ ــنـ ــتـ ــم مــــــن اقـ ــ ــرغــ ــ ــالــ ــ وتـــــــقـــــــول: »بــ
بــضــرورة الإســــراع فــي تجديد تعليم 
الـــتـــاريـــخ مــنــهــجــاً ومـــمـــارســـة، نفضل 
ة  قراء أولًا في  التسرع والشروع  عدم 
الــواقــع جــيــداً والاســتــفــادة مــن خبرات 
عــالمــيــة أخــــرى مـــرت بـــظـــروف شبيهة 
اء 

ّ
لظروفنا، وإطاق عجلة الحوار البن

أو  السياسية  الــتــجــاذبــات  بــعــيــداً عــن 
الطائفية«.

المركز التربوي لم يكلف مؤسسة أديان بالقيام بأي دراسة ميدانية )هيثم الموسوي(
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ذكِرُ العَميد ناجح عثمان، وهو مَسؤول 
َ
يست

الإشـــــــارة فـــي ســـفـــارة فــلــســطــن فـــي كــمــبــالا 
إلى  سارعت  مة« 

ّ
نظ

ُ
»الم سَفارة   

ّ
أن حينذاك، 

عَــدد من الملصقات والمــنــشــورات في  تعليق 
العاصمة، استقبالًا لعرفات، وأثناء قيامهم 
 

ُ
بــذلــك مَــــرَّ بــهــم الــرئــيــس الأوغـــنـــدي يَــتــجــول

ــخــصــيّ 
َ

وحــيــداً دون مُــرافــقــن ولا حَــــرس ش
ف 

َ
وق

َ
ف الليل،  الثانية بعد منتصف  الساعة 

يحتاجون  هــل  وسألهم  حية 
َّ
الت لهم  وأدّى 

إلى أيّ مساعدة، وسَألهم عن عرفات قبل أن 
 طريقه.

َ
يُكمل

طبيّة  بعثات  الفلسطينية  للسّفارة  كــانــتْ 
وتعليميّة في أوغندا، كما مَنحَهم الرئيس 
زراعيّة،  ـــا 

َ
رض

َ
وَأ »صامد«  ؤسَسة 

ُ
لم مَعرضا 

وَمكانا لإنشاء مَصنع أدوية؛ وذلك في 1975 
ـــمَّ أحمد 

َ
إثــر زيـــارة قــام لــوفــد فلسطيني ض

قــريــع، وفتحي عــرفــات، وإبــراهــيــم صهيون 
 حادثة مطار عَنتيبي في صيف 

ّ
)8(. ولعل

1976 كانت مَحطة فاصلة في مَسيرة عيدي 
أمن السّياسية، وذلك حن لم يشهد موقفه 
تجاه القضيّة الفلسطينيّة، والعمل الفدائيّ 
كاب  الرُّ طف طائرة 

َ
بعد خ راجعا، 

َ
ت خاصّة، 

 أبـــيـــب إلــــى بــاريــس 
ّ

ــل ــجــهــة مـــن مـــطـــار تــ
ّ
ــت

ُ
الم

على يد عناصر »الجَبهة الشعبيّة لتحرير 
فلسطن«، والهبوط بها في مَطار عَنتيبي 

الدّولي في أوغندا.
 عــيــدي أمــن الــدّاعــم لفلسطن 

ُ
 مَــوقِــف

َ
ــل ــكَّ

َ
ش

ربية للعمل 
َ
مُبرّراً للقوى الاستعمارية والغ

ــعــارضــة الأوغــنــديّــة )»الجبهة 
ُ
عــلــى دَعـــم الم

الوطنيّة لتحرير أوغندا«(، وخلقِ مشكلات 
ــل أوغــنــدا وَمَــــعَ دول  وصـــراعـــات دائــمــة داخـ
 البلاد 

َ
رهِق

ُ
تحِ جَبهات مُتعَددة لت

َ
الجوار، وَف

عِبَ الإعلام 
َ
سهِمُ في إسقاط الحُكم، كما ل

ُ
وَت

ةِ 
َ
ن

َ
يط

َ
ربيّ والصُهيونيّ دَوراً كَبيراً في ش

َ
الغ

ــمِــــه وأخـــطـــائِـــه  ــ ــرائِ ــار جَــ ــهــ عـــيـــدي أمــــن وإظــ
 
ّ
ــتــرة

ّ
 ف

ّ
ــهــامِــه بــالــدّمّــويّــة وأن

ّ
وإخــفــاقــاتِــه، وات

تلٍ وَصراعاتٍ كَثيرة.
َ
هِدت جَرائِمَ ق

َ
حُكمِه ش

ــعــارَضــة الأوغــنــديــة سَــنــداً لها من 
ُ
وَجـــدت الم

عم والغِطاء  الدَّ ــرَ 
َّ
وَف الذي  التنزانيّ  الجيش 

أراضيها  مــن  للانطلاق  الجُغرافيّ  ــوقِــع 
َ
والم

ــيــطــرة على  لإســقــاط حُــكــم عــيــدي أمــن والــسَّ
 مُـــحـــاولات فاشلة 

ُ
ــدّة ــ ت عِـ

َ
ـــذ

ِّ
ـــف

ُ
ــــد ن

َ
الـــبـــلاد. وَق

ه 
ّ
لــلــبــلاد، لكن لــلانــقــلاب عليه طـــوال حُــكــمِــه 

ــيــرُ 
َ
ــفِـــه بــالــســيــاســيّ غ ــجــا مِــنــهــا؛ رغـــم وَصـ

َ
ن

عركة الأخيرة عام 1979 
َ
ك. )9( جاءت الم

ّ
حن

ُ
الم

 الستار على 
َ

سْــدِل
ُ
طاحَت بعيدي أمن، وَأ

َ
وأ

 العَلاقة 
ْ
 مُهم مِن

ٌ
صل

َ
حُكمِه، وانتهى مَعها ف

قــاتــلــت على  الــتــي  الفلسطينيّة  ـــورة 
ّ
الـــث مــع 

ــ التنزانيّة واستشرست  الحُدود الأوغنديّة 
ـــخـــوم الــعــاصِــمــة كَــمــبــالا 

ُ
فـــي الــقــتــال عــلــى ت

دِفاعا عن حَليفِها الأفريقيّ.

قود المعارك في أوغندا
َ

»فتح« ت

 الأحداث الأخيرة في أوغندا 
ُ
رارة

َ
عَت ش

َ
اندل

لتحرير  الــوَطــنــيّــة  »الجَبهة  أقــدمَــت  حينما 
أوغـــنـــدا«، مَــع الجيش الــتــنــزانــي عــام 1978، 
ـــة كـــاجـــيـــرا 

َ
ــة احــــتــــلال مَـــنـــطِـــق ــاولــ ــلـــى مُــــحــ عـ

ــحــريــر 
َّ
ــقــدّمــت »حَـــركـــة الــت

َ
الـــحُـــدوديـــة. هُــنــا ت

عركة 
َ
الم في  للمُشارَكة  )فــتــح(«  الفلسطينيّ 

ــهــا 
َّ
ــدا، لأن ــنـ ــرتــيــب جَــبــهــة الــقــتــال فــي أوغـ

َ
وَت

يُــؤدي سقوط نظام عيدي أمن  أن  خشيت 
إلــــى ســقــوط الــدّبــلــومــاســيّــة الــعَــربــيــة الــتــي 
في  »إسرائيل«  فات 

ُ
حال

َ
ت قليل 

َ
ت استطاعت 
أفريقيا )1(. 

مـــرّت مُــشــاركــة »فــتــح« الــعَــســكــريّــة فــي حَــرب 
ــبَـــت دراســــة  ـ

َّ
ــل ــطـ ـ

َ
ة مَــــراحــــل، وَت ــدَّ ــعــ ــ ــدا بِ ــنــ أوغــ

ــدِم 
ْ
ــق

ُ
ت أن   عليها 

َ
كـــان  

ْ
إذ الــحَــسّــاس  للمَوقف 

للمَوت«؛   
ٌ
ة ها »مهمَّ

َّ
ت بأن

َ
طوة وصف

ُ
على خ

مَــعَ  دبلوماسيّة  عَــلاقــات  لها   
ّ
أن ــصــوصَــا 

ُ
خ

لِحَليفها عيدي  الأساسي  صم 
َ

الخ تنزانيا، 
عَسكريّ  حــضــور  للفلسطينين  كــان  أمـــن. 
 

ٌ
ــل

ّ
فــــي أوغــــنــــدا قـــبـــل الــــحَــــرب الأخــــيــــرة مــمــث

رســلــت 
َ
أ فقد  الفلسطينيّة؛  الــجــويّــة  بــالــقــوة 

جنان أسامة السلوادي 
حمزة العقرباوي *

على ضِفاف بُحيرة فيكتوريا التي هي من 
الــبــحــيْــرات المــائــيــة الــعَــذبــة الثانية كــبــراً في 
 
ً
مُشكّلة أوغندا،  قعُ 

َ
ت أفريقيا،  رقيّ 

َ
ش العالم 

ـــيـــل. أوغــــنــــدا؛ الــتــي 
ّ
عُــمــقــا مُــهــمــا لمــنــابــع الـــن

وصف 
ُ
 البُحيرات سُدس مساحتها، ت

ُ
كِل

ّ
ش

ُ
ت

ــيّــــة   زراعــ
ٌ

ــا أرض ــهـ ـ
ّ
ــأن الـــفـــريـــد وبـ بــمــنــاخــهــا 

خــصــبــة، تــكــثــر فــيــهــا الــغــابــات الاســتــوائــيــة، 
 بالمعادن 

ٌ
ها غنية

ّ
نوّع بريّ، وبأن

َ
وتمتاز بت

والـــخـــيـــرات كــالــنــحــاس والــــذهــــب والــحــجــر 
ــب 

َ
ــق

َ
ــحــظــى بِــل

َ
الــجــيــريّ والمـــلـــح، مــا جَــعــلــهــا ت

ة أفريقيا« )1(.
َ
ؤ

ُ
ؤل

ُ
»ل

ــت أوغـــنـــدا عــــام 1962 بَـــعـــدَ احــتــلال 
ّ
ــقــل

َ
اســت

 
ٌ

استقلال وهــو  عــامــا،  دام سبعن  بريطانيّ 
نــهــكــتــهُ ســيــاســة الاســتــعــمــار 

َ
ـــزع لــبَــلــدٍ أ

ُ
انـــت

زاعات الدّاخلية 
ّ
والصّراعات الخارجية والن

ختلفة. 
ُ
بن الجماعات العرقيّة الم

بـــن 1979-1971،  مـــا  ــدا  ــنـ أوغـ ــوامُ  ــ أعــ كــانــت 
عاصر 

ُ
الم العَربيّ  بالتاريخ  التصاقا  الأكثر 

ـــي قــائــد 
ّ
فـــي أفــريــقــيــا، وذلــــك مـــن لــحــظــة تـــول

الجيش الأوغندي، عيدي أمن الدادا )1925-
2003(، الحُكم في 1971/12/25، إثر انقلابٍ 
هُ بَعدَ مُحاولة اغتياله الفاشِلة 

َ
ذ

َّ
ف

َ
عَسكري ن

رة من رَئيس البلاد ميلتون أوبوتي،  دبَّ
ُ
والم

يَــد المعارضة في 11  حتى الإطاحة به على 
نيسان 1979 )2(.

ــــن فــــي الــحُــكــم  ــيـــدي أمـ ــنــــوات عـ ــدَت ســ ــ ــهِـ ــ ـ
َ

ش
غيّرات كثيرة وأحداثا مَفصليّة في تاريخ 

َ
ت

ــهُ ألـــقـــابـــا لم  ــسَـ ــفـ ـ
َ
 ن

َ
ــل ــمّــ أوغــــنــــدا، فــهــو مـــن حَــ

للأبد،  الرّئيس  فخامة  مثل:  سِـــواه،  يَحُزها 
ـــيـــدان، والــحــاج سَــيّــدُ 

َ
ــشــيــر، ومــارشــال الم

ُ
والم

 وحوش الأرض وأسماك البحار، وقاهر 
ّ

كُل
الإمبراطوريّة البريطانيّة في أفريقيا عامة 
ــيّــرَ عــيــدي أمــن خريطة 

َ
وأوغــنــدا خــاصــة. غ

ــيــه حُــكــم 
ّ
الــتــحــالــفــات فـــي أفــريــقــيــا بــعــد تــول

ــجــســيــد مــكــانــتــه كــزعــيــم 
َ
ــنــــدا، وحـــــاول ت أوغــ

سطوريّ قاهِر للاستعمار وَلحُلفائِه، ولجأ 
ُ
أ

ــعــرف الــرّحــمــة مع 
َ
إلــى سياسة صــارمــة لا ت

صومه لتعزيز حُكمه في البلاد. 
ُ

خ
المــســيــرة السياسية لحكمه  فــي  فــت 

ّ
الــلا مــن 

لــلــبــلاد إعــلانــه الـــعـــداء لــبــريــطــانــيــا، وسعيه 
الــحَــثــيــث إلــــى اســــتــــرداد الأمــــــلاك الــخــاصّــة 
فيكتوريا،  بحيرة  منطقة  فــي  بالاستعمار 
ــرده الآســيــويــن الــهُــنــود الــذيــن جَلبتهم  وطـ
أوغندا  استعمارها  ســنــوات  فــي  بريطانيا 
على  الــسّــيــطــرة  ــهُـــم  ـ

َ
ل فـــكـــان   ،)1962-1894(

ـــصَ مــنــهــا 
ّ
ـــخـــل

َ
ــــــوة ت

ُ
ــــكّــــلــــوا ق

َ
الاقـــتـــصـــاد وَش

عــيــدي أمــن وأجــبــرهــم على مُــغــادرة البلاد 
أعــاد ترتيب تحالفاته في المنطقة  )3(. كما 
ــورة 

ّ
العربيّة والــث الـــدّول  العلاقة مــع  زاً 

ّ
مُــعــز

ـــى ذلــــك بـــوضـــوح في 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيّــة، وتـــجـــل

بريطانيا  مع  الدبلوماسية  العَلاقات  طع 
َ
ق

تها الجَوية  وَّ
ُ
فارة الإسرائيلية وَق وطرد السَّ

ورة 
ّ
إيّاها بسفارة للث من أوغندا؛ مُستبدلًا 

الفلسطينية عام 1973.
ـــــويـــــا مـــــع الــــثــــورة 

َ
ــــا ق

َ
ــــف

ُ
ــــحــــال

َ
ــــــسَــــــجَ ت

َ
وقـــــــد ن

حُلفاء  عــن   
ُ
بحَث

َ
ت كانت  التي  الفلسطينيّة 

عَــزل  على  مَعهم  وتعمل  ــوتــهــا 
ُ
ق بهم  ز 

ّ
ــعــز

ُ
ت

ــافِ مـــكـــانـــتـــه الإقــلــيــمــيــة  ــ ــعــ ــ ــــلال وإضــ ــتـ ــ الاحـ
الانطلاق  ة 

ّ
مَحط أوغــنــدا  فكانت  ولــيــة،  والــدُّ

 
ُ

عت بَعض شجَّ
َ
حول الأوّل في أفريقيا. ت

َّ
والت

الدّول بَعدَ قرار عيدي أمن، وفتحت أبوابها 
مع  عَلاقاتها  وَجمّدت  الفلسطينيّة  للثورة 
ل دبلوماسيا 

ُ
وغ

ّ
هُ الت

َ
ل  

َ
الاحتلال الذي سَبق

ــارة الـــثـــورة  ــفــ فـــي أفــريــقــيــا )4(. وكـــانـــت سَــ
السفارات  أهــمّ  من  أوغــنــدا  في  الفلسطينيّة 
 السفير 

ّ
وأقربها إلى عيدي أمن، لدرجة أن

في  شير 
ُ
است  )5( الشيخ  خالد  الفلسطينيّ 

عين 
َ
ــا فـــي ت ــمـ أمــــور ســيــاســيّــة كــثــيــرة، وربُـ

بــعــض الـــــوُزراء فــي الــبــلاد )6(. وكـــان طاقم 
ــات  ــبـ ــاسـ ــنـ ـ

ُ
ــــي الم  يُـــــدعَـــــى فـ

ً
ــــلا ــامـ ــ ــــارة كـ ــفـ ــ ــسَـ ــ الـ

ـــهـــمـــة، حــيــث كــــان عـــيـــدي أمــن 
ُ
الـــرّســـمـــيـــة الم

وَسُؤالهم  الطاقم  بــأفــراد  للترحيب  يُــســارع 
عن »أخيه« ياسر عرفات. 

ــدَ مُــؤتــمــر »مــنــظــمــة الــوحــدة  ـ
َ
ــق فـــي 1975؛ عُـ

الأفريقيّة« في كمبالا عاصمة أوغندا، ودُعي 
ــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيّــة« 

ّ
رئـــيـــس »مُــنــظــمــة الــت

صدر إثره 
ُ
آنذاك، ياسر عرفات، لِحُضوره؛ وأ

الحاكمة  العُنصريّة  »الأنظمة   
َ
أن رأى  قــرارٌ 

وزيمبابوي،  حتلة، 
ُ
الم فلسطن  مــن   

ٍّ
كــل فــي 

رجع إلى أصلٍ 
َ
وجنوبي أفريقيا، جميعها ت

 كَــيــانــا كليا، 
ُ

ــشــكّــل
ُ
اســتــعــمــاريّ مُــشــتــرك، وَت

 عنصريّ واحد، وترتبط ارتباطا 
ٌ

ولها هَيكل
عــضــويّــا فــي سياستها الــرامــيــة إلـــى إهـــدار 

كرامة الإنسان وحرمته« )7(. 

ــمــة« في 
ّ
»فــتــح« بــعــد افــتــتــاح سَــفــارة »المــنــظ

ــيّــــاري الـــطـــوافـــات  ــنــــدا مَــجــمــوعــة مـــن طــ أوغــ
زلوا في مُعَسكر »عَنتيبي«، 

َ
)Helicopters( ن

نزلوا  الحَربين،  الطيارين  مــن  وَمَجموعة 
ــدداً  ــقــــوّة عـ مَــــت الــ ــدَّ ــ

َ
فـــي مُــعــســكــر »جـــــــولا«. ق

ــمّــــات والــطــلــعــات  ــــهــ
َ
مــــن طـــيـــاريـــهـــا أثــــنــــاء الم

الذي  براغيث،  يوسف  كالطيّار  التدريبيّة، 
قضى عام 1975، والطيار محسن أبو النور 

في 1976. 
قـــيـــادة  ــــرب، ســــارعــــت  ــحـ ــ الـ ــــبــــول 

ُ
ط  

ّ
دَق مــــع 

ــال مــوفــد لــلــبَــحــث وإجـــراء  »فــتــح« إلـــى إرســ
ة للوَضع في أوغندا، ولتقييم 

َ
دراسة شامِل

ــة  ــعـــركـ ـ
َ
ــورة فــــي الم ــ ــ

ّ
ــث ــ ــ ــــــــــرورة مُــــشــــارَكــــة ال

َ
ض

ـــفـــوّض 
ُ
ــولــــى تـــلـــك المـــهـــمّـــة الم ــ

َ
ــه، وت ــدمــ مـــن عَــ

ــاب«، 
ّ
السياسي الــعــام عــزت أبــو الــرب »خــط

الــــذي الــتــقــى الــرئــيــس عــيــدي أمـــن وأركــــان 
نــظــامــه، قــائِــمَــا بــجــولات مَــيــدانــيــة لــلاطــلاع 
 

ُ
ــاب« يَحمِل

ّ
على الــوَضــع بِــدقــة.3 عــادَ »خــط

 
ُ

ــتـــي سَــتــلــحَــق ــوراً بــحــجــم الأضـــــــرار الـ ــــصــ
َ
ت

ـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة وَبــمــصــالِــحــهــا في 
ّ
بـــالـــث

أوغــنــدا في حــال سقوط نظام عيدي أمن؛ 
مُساعَدة  إلــى  بِحاجَة  الأخــيــر   

ّ
بــأن مُوصِيا 

ــــــرّرت قــيــادة 
َ
عَــســكَــريــة عــاجــلــة. إثــــرِ ذلــــك؛ ق

ـــمَّ عــرفــات وخليل 
َ

»فــتــح« بــعــد اجــتــمــاع ض
الوزير وسعد صايل استدعاء قائد الكليّة 
العسكريّة العَقيد مطلق حمدان )أبو فواز( 
مُـــســـاعـــدة عـــيـــدي أمــن  آلـــيـــة  )4(، لــتــرتــيــب 
 بَعض 

ّ
ــورة أن

ّ
»إدراك الــث وطــرقــهــا، وذلـــك لـــــ

ــدعَــم باتجاه 
َ
ت الـــدّول الأوروبــيّــة وإسرائيل 
إسقاط نظام حَليفِ الثورة«.

ــى أوغــــنــــدا مــع  ــ ــمــــدان إلـ ك الـــعَـــقـــيـــد حــ ــــحــــرَّ
َ
ت

ــدفــعــيــة 
َ
ــــمّ قـــائـــد سِــــلاح الم

َ
وَفــــد عَــســكــري ض

ــات،  ــقـ الــفــلــســطــيــنــيــة الـــــرائـــــد واصـــــــف عـــريـ
قيب 

ّ
والن حمدالله،  حسن  جُمعة  قيب 

ّ
والن

ــعَ الــرّئــيــس  ــ إبــراهــيــم عــــوض، واجــتــمــعــوا مَ
عيدي أمن وقائِد العمليات ووزير الدفاع 
لاع على 

ّ
ورئيس هَيئة الأركان، بهدف الاط

العَسكريّة. )5( كانت الأمور  آخر الأوضــاع 
ــســيــرُ فــي مصلحة عــيــدي أمــن لوجود 

َ
ت لا 

مــنــيــة لــلــمُــعــارَضــة فــي الجيش 
َ
اخــتــراقــات أ

بن مِن مُتابَعة الأحداث عَن 
َ
الأوغندي كَما ت

عامُل 
َّ
ر في الت

َ
رار بالحَذ

َ
خذ الق

ُّ
ب. لذا، ات

َ
كَث

يدان 
َ
زول إلى الم

ّ
مَع الجيش الأوغندي، والن

ة عَسكريّة للمَعرَكة )6(.   
ّ
لوضع خط

 
ً
 إلى أوغندا 40 مُقاتلا

َ
ترة؛ وَصَل

َ
في تلك الف

الطائرات  حَملتهم  الفلسطينيّة  ورة 
ّ
الث  

َ
مِن

ة »فتح« في أوغندا
ّ

مهم

 عيدي
ُ

ل موقف
َّ

ك
َ

ش

اعم لفلسطين 
ّ

أمين الد

عم الغرب 
َ

راً لد
ّ
بر

ُ
م

ة
ّ
المعارضة الأوغندي
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الليبيّة مَعَ كتيبة مدفعيّة ووحدة صواريخ 
ــــعــــارك بـــنـــاءً على 

َ
لــيــبــيّــة لــلــمُــشــارَكــة فـــي الم

العَسكرية  الــقــيــادة  الــتــي رَســمــتــهــا  ــة 
ّ
ــط

ُ
الــخ

واء واصف عريقات، 
ّ
يدان )7(. وفق الل

َ
في الم

مَّ وَضع 
َ
عرَكة، ت

َ
الذي شارك في قيادة تِلكَ الم

ة سرّيّة لم تبلغ بها القيادة العَسكَرية 
ّ
خط

الصّفر،  ساعة  حانت  بعدما   
ّ

إل الأوغندية 
 ذلك 

َ
تمام السَاعة الثالثة بَعدَ الظهر، وكان

ة 
ّ
الخط فحققت  ع، 

ّ
مُتوق ير 

َ
غ ريبَاً 

َ
غ موعداً 

فاجأة.
ُ
باغتة والم

ُ
عنصريْ الم

بدأت المعركة

ــــنِ  ــلـــون الأوغــــنــــديّــــون مــــن بَ ــاتـ ــقـ ـ
ُ
ــرَ الم ــيـ ــتـ اخـ

ــــوجــــودة 
َ
ـــمـــس الم

َ
ــــة الـــخ ــنــــديّ الــكــتــائــب الأوغــ

ــــي الـــطـــلـــيـــعـــة مــع  ــــي الـــــحَـــــرب لـــيـــكـــونـــوا فـ فـ
ــد إنـــهـــاء  ــعــ ــلــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن. وبــ ــقــــاتــ ــ

ُ
الم

القوات الفلسطينيّة التحضيرات الميدانيّة، 
كت مع القوّات الأوغنديّة إلى الخطوط  حرَّ

َ
ت

ــة وبــــــادرت بــالــهــجــوم بــالــدبــابــات  ــيّـ ــامـ الأمـ
حمولة بقيادة حمدان وعريقات 

َ
الم شاة 

ُ
والم

طه 
َ
رَســم خط نــاريّ مدفعيّ،  في ظل إسناد 

وبنك أهدافه قائد المدفعية عريقات.
تمكّنوا إثر ذلك من إحراز تقدّم سريع على 
الأرض ودحر القوات التنزانية إلى الوراء، 
 
ُ
حَيث يل 

ّ
الل القتال حتى منتصف  واستمر 

أعطيت الــقــوات وقــتــاً لــلــرّاحــة والســتــعــداد 
الــثــانــيــة. فــي صــبــاح اليوم  لهجوم المــرحــلــة 
الــتــالــي، أثــنــاء الــتــحــضــيــر لــهــجــوم المــرحــلــة 
الثانية، بادرت القوات التنزانيّة بهجومها 
ــقـــوات الــفــلــســطــيــنــيّــة  ـــعـــاكـــس، فــنــجــحــت الـ

ُ
الم

 بــــادرت 
ُ
ــة فـــي تــصــدّيــهــا، حَـــيـــث ــديّـ ــنـ ـــــ الأوغـ

حمل »مدفع 75« مُضادّاً للدّروع 
َ
مَجموعة ت

وإيقاف  مُتقدِمَة  نزانية 
َ
ت دَبّــابــة  عطب  إلــى 

حَاولت  الأثــنــاء،  تلك  في  العَسكري.  قدم 
ّ
الت

ــصــدّى لها 
َ
ــت

َ
قدم مــن اتــجــاه آخــر ف

ّ
دَبّــابــة الت

طاولهُ 
َ
بل أن ت

َ
ربها ق

َ
أحد الفلسطينين وض

صيبُه وَيُفقد )8(. 
ُ
ت

َ
ها ف

ُ
ت ظيَّ

َ
ش

هما 
ّ
صـــيـــب حـــمـــدان وعــريــقــات لكن

ُ
أ أيـــضـــاً، 

ــفــت المــعــركــة كُلياً 
ّ
واصـــا الــقــتــال حــتــى تــوق

تقدّم  أيّ  التنزانيّة  الــقــوات  حقق 
ُ
ت أن  دون 

ــدداً كــبــيــراً   خــلــفــهــا عــــ
ً
تــــاركــــة عـــلـــى الأرض 

ــعــطــلــة. 
ُ
مــن الــقــتــلــى والــدبّــابــات والآلـــيّـــات الم

ــمــود   هــذا الــصُّ
َّ
ــواء عــريــقــات أن

ّ
يــســتــذكــرُ الــل

ـــة الــفــلــســطــيــنــيّــن الــذيــن 
َ
يــعــود إلــــى »بَـــســـال

الــتــحــمــوا مـــع الـــقـــوات الــتــنــزانــيّــة بــالــســاح 
كثيرة  والمستنقعات  الأدغـــال  فــي  الأبــيــض 
ـــفـــتـــرســـة، ولــم 

ُ
الــتــمــاســيــح والـــحـــيـــوانـــات الم

الأوغــنــديــن  الــجُــنــود  غِـــرار  على  يَنسحبوا 
دَ لديهُم 

َ
 لهم بالحرب ول جَل

َ
الذين ل خِبرَة

عــلــى الــقــتــال«. انــتــهــت المــعــركــة بمقتل أحــد 
 
ً
ــمــســةٍ آخــريــن إضــافــة

َ
الــفــدائــيــن وفـــقـــدان خ

ــة الـــــقـــــادة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــن فــي  ــ ــابـ ــ إلــــــى إصـ
الذين  ــعــركــة، حــمــدان وعريقات وعـــوض، 

َ
الم

قلتهم طائرة إلى 
َ
ن ي العاج، ثمّ 

ّ
قلوا لتلق

ُ
ن

أثنيا بقرارٍ من القيادة الفلسطينيّة.
ت القيادة لحقاً العقيد مَحمود دَعّاس 

َ
ف

َّ
كَل

المهمّة  أوغــنــدا لستكمال  إلــى  ــوجّــه 
ّ
الــت  )9(

 مَــعــركــة عــيــدي أمــن 
َّ
ــقــاتــلــن لأن

ُ
وإنـــقـــاذ الم

ة 
َ
حظ

َ
ل دعــاس  قسّم  النتهاء.  على  ــكَــت 

َ
وش

َ
أ

ـــقـــاتـــلـــن الــفــلــســطــيــنــيــن الــبــالــغ 
ُ
وصـــولـــه الم

الــطــيّــاريــن(، إلــى قسمن:  عــددهــم 75 )دون 
الأول تــولــى مــهــمّــة الــــدّفــــاع عـــن الــعــاصــمــة 
مَشارفها،  على  ــعــاركُ 

َ
الم دارت  التي  كَمبال 

ــعــركــة إلــى 
َ
 بَــعــيــداً عــن الم

َ
ــل ــ رسـ

ُ
وقــســم آخـــر أ

الحُدود مَع السّودان )10(. 
رغـــم قــتــال الــفــدائــيــن بِــبَــســالــة فـــي مُــحــيــط 
القتال  فــي  جُــهــداً عظيماً  لــهــم 

َ
وَبــذ كَــمــبــال، 

 
َ
مَـــن كَـــي يَــحــولــوا دُون

َّ
بِــعَــكــسِ عَـــقـــارِب الـــز

حة، 
ّ
سل

ُ
الم عارضة 

ُ
الم بِــيَــدِ  العاصِمَة  سقوط 

ــاب رَغــــبَــــة  ــ ــيـ ــة وغـــ ــانــ ــيــ  الــــكَــــثــــرة والــــخــ
ّ
فــــــــإن

ــجــاعــة 
َ

مَــــت ش
َ
الأوغـــنـــديـــن فـــي الـــقـــتـــال هَــــز

كَمبال  مَعرَكة  هارُ 
َ
ن هي 

َ
لِينت الفلسطينين 

بــســقــوط حُـــكـــم عـــيـــدي أمــــن. وَعـــبـــرَ طــريــقٍ 
الفدائيون  رَحــل  قاسِية،  وَمُــغــامَــرات  ويل 

َ
ط

ــاتٍ  ــ ــريـ ــ ــهُــــم ذكـ ــ
َ
ــف ــلــ ــ

َ
 خ

َ
ــــــاركــــــن

َ
ــدا ت ــ ــنــ ــ مِــــــن أوغــ

ــهُــم لم 
ُ

 بَــعــض
ً
وَبُـــطـــولت واثــنــيْ عَــشــر رجـــا

عارك، ول أين ترقد 
َ
 ماتوا في الم

َ
يُعرف كَيف

ــنــاوَلــتــهــا 
َ
مْ ت

َ
ـــرى أ

َّ
ــقــهــا الـــث

َ
جُــثــثــهــم؛ هــل عــان

ــا عــلــى حُـــدود  ــال وأســـودهـ ــ دغــ
َ
ــمــاســيــحُ الأ

َ
ت

أوغندا؟
*إعلاميان فلسطينيان
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رغبة الأوغنديين في 
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الفلسطينيين

بيروت حمود

. دموع تلك الليلة كانت 
ّ

، الحب سر
ّ

، البسمة سر
ٌّ

الدمع سر

نغمة   
ُ

ولست ترويها،  قصة   
ُ

لست فإنني   .
ّ

الحب بسمة 

 صوتاً تسمعه، أو شيئاً ما تراه، أو شيئاً ما 
ُ

تغنيها، ولست

تفهمه... فإنني الألم المشترك... نادِني! 

)أحمد شاملو(

)1(
البوابة  عبوري  بمجرد  رأســي  على  الشال  أرخيت 
 
ً
رقــم )5( فــي مــطــار رفــيــق الــحــريــري الــدولــي، مــارة

 إلى طائرة »مهان«. إنها المرة 
ً
برواق طويل، وصولا

الأولى التي أفعل ذلك، احتراماً لقانون البلد المضيف، 
ومع ذلك لا أجد عندي إحساساً بالضيم، أو رغبة 

في التمرد وقول: »لا«!
تقلع الطائرة من بيروت. بخلاف الرحلات الأخرى، 
التي خرجت فيها من  المــرات  اليوم عن عــدّ  أتوقف 
وطن ثانٍ ليس لي، ولا أفكر كثيراً في جبال الجليل 
أو اليوم الذي تركت فيه فلسطين قسراً. هي ساعتان 
في  الشيطانية  الــصــور  كــل  ونصف ساعة جمعت 
إطاري المرجعي، رتبت كل شيء في مكانه: سجن 
عــام  »الــخــضــر«  تــظــاهــرات  بالجحيم،  الشبيه  آفـــين 
لــه صـــورة من  الــشــوارع، بلد  2009 والتخريب فــي 
ــود، وصــواريــخ  غــبــار. نــســاء كــثــيــرات بـــشـــادور أســ
نووية، نظام دكتاتوري قبيح، حصار دولي وفقر، 

بيوت مهدمة، هزات أرضية، تخلف، جهل...
تهبط الطائرة أخيراً. على باب صالون الشرف في 
مطار الإمام الخميني استقبلنا الإيرانيون بالورود 
المشاركون  انتشر  ثم  الإسلامية،  الثورة  وكوفيات 
في »مؤتمر دعم القضية الفلسطينية« داخل القاعة، 
متحدثين عن حفاوة الاستقبال، قبل أن يظهر لهم 
مــن بعيد رجــل مــألــوف، ليتضح لاحــقــاً أنــه رئيس 
لجنة الأمـــن والــســيــاســة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة عــلاء 
الدين بروجردي. يترك الضيوف أطباق الطعام، ثم 

يتراكضون لنيل صورة معه.
الكبيرة  والشاشات  تتحطم،  النمطية  الصور  بــدأت 
وعناوين الصحف والقنوات الغربية والعربية كلها 
ــــك بــمــجــرد أن اســتــوقــفــتــنــي  تــنــهــار تــبــاعــاً. كــــان ذل
ــــ كــغــيــري مــن الــغــربــاء ــــ لافــتــة كــبــيــرة كــتــب عليها 
بــالــفــارســيــة مــا مــعــنــاه »الاقــتــصــاد المــقــاوم بالعمل 
لــدولــة تعيش منذ ثلاثين  والمــبــادرة«. دهشت كيف 
ــاراً بــهــذه  ــطــ عـــامـــاً فــــي حـــالـــة حـــصـــار أن تــبــنــي مــ
الضخامة والتطور، كان هذا قبل أن تدهشني أشياء 

أخرى، إذا لم أقل كل شيء!

)2(
ــات تــحــت الــصــفــر، حــمــلــتــهــا ريـــاح  ــ كــانــت ســبــع درجـ
هــبــطــت مـــن أعــلــى جــبــال ألـــبـــرز، الــتــي تــزنــر طــهــران 
الواحدة  عند  استقر  الساعة  عقرب  فيما  بالبياض، 
 
ً
لا يــتــابــع مــســراه، محمَّ الــلــيــل قــبــل أن  بــعــد منتصف 
بنا إلى تفاصيل الحياة. أمّا المكان فهو »بارك ملت« 
بــمــحــاذاة شــارع »ولــي عــصــر«، حيث فتيات وشبان 
شــبــكــوا أيـــديـــهـــم ومـــضـــوا ضـــاحـــكـــين، مـــن دون أن 
في  يحصل  كما  لمعاقبتهم،  »الحسبة«  رجــال  يأتي 

.
ً
السعودية مثلا

من قمة السلم الذي يقسم طرفي الحديقة، وله جانبان 
تــؤثــثــهــمــا تــمــاثــيــل شــهــريــار والـــفـــردوســـي وســعــدي 
الغرباء،  زواره  إلــى  كبير  أمير  نظر  وغيرهم،  ونيما 
حــتــى بــــددت نــظــرتــه العميقة تــلــك، ضــحــكــة ســاخــرة 
على  معلقاً  اللبنانيين،  الشباب  أحــد  فم  من  انطلقت 
حديقة  »مثل  إنها  بالقول  وحجمها  الحديقة  جمال 

الصنائع بالضبط«.
أحدهم عن حياة  إلــى حديث  نتابع سيرنا، مصغين 
 مطبخ لـــدى قــائــم مقام 

َ
أمــيــر كــبــيــر، الـــذي بـــدأ عــامــل

بــغــداد، وأصــبــح ذات يــوم رئيس وزراء  الفهراني فــي 
»المصلح الإيراني الأول«، وكيف تأثر به لاحقاً  لقب بـ
أن  وحــتــى  رفسنجاني،  هاشمي  أكــبــر  علي  الــراحــل 
ــالأول مــات  ــ ــتــوقــيــت، فـ مــوتــهــمــا تــشــابــه بــالــكــيــفــيــة وال
 بالسم في حمام، والثاني توقف قلبه في أثناء 

ً
مقتولا

استحمامه، في اليوم نفسه لكن في زمن مختلف.
ــلــبــنــانــيــين وفــلــســطــيــنــيــي  ربـــمـــا بـــخـــلاف زمــــلائــــي ال
عليّ،  العامة غريبة  الحدائق  لم تكن فكرة  المخيمات، 
ففي كــل منطقة داخــل الأراضـــي المحتلة عــام 1948 
الحدائق ما لا يعد ولا يحصى، ومــع ذلك  يوجد من 
دهــشــت مـــن حــجــم الــحــدائــق المــنــتــشــرة فـــي طــهــران، 
وجمال أشجارها وترتيبها ونظافتها. ولا أذكر أنني 

رأيت شخصاً يرمي ورقة واحدة على الأرض!
ـــي الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة عــشــرة  ــحــــلات هـــنـــا فـ تــغــلــق المــ
ــيـــين، ليست  ــرانـ ، فـــالـــدولـــة كــمــا يــشــرح أحــــد الإيـ

ً
لـــيـــلا

ــمّـــا يــحــصــل بــعــد ذلـــــك، ومــــن أحــــب من  مـــســـؤولـــة عـ
يتحمل  فهو  بابه،  فاتحاً  يبقى  أن  المحلات  أصحاب 

ارتباط  لــه  ليس  المــوضــوع  قــد يحصل.  مــا  مسؤولية 
باكراً  ينامون  فهم  أو عدمه،  للسهر  الإيرانيين  بحب 
الاجتماعية  العلاقات  عن  أسأله  نهارهم.  لاستغلال 
ــأنَّ الــحــدائــق الــعــامــة تشهد في  فــي إيــــران، فيجيب بـ
الإيرانية  للعائلات  كثيفاً  حضوراً  الظهيرة  ساعات 
إذ لا  أعدتها منزلياً،  التي تفترش الأرض بمأكولات 
وفــي خلال  الديليفري«.  »ثقافة  مثلنا  عندهم  يوجد 
إلى  البعض  بعضها  العائلات  تدعو  هناك،  وجودها 
تبادل الطعام، فيتعرف الشباب إلى الصبايا ويبدأون 

علاقات صداقة قد تتحول لاحقاً إلى زواج.
أما المدارس، فبعضها مختلط، والأخرى تعمل بنظام 
البيوت  القانون على  إذ يحتم  الجنسين،  الفصل بين 
التي تشرف على المدارس العاملة وفق النظام الأخير 
الفتيات  تتمكن من تكبيل حرية  أســـوارٍ كي لا  بناء 
في أوقات خروجهن إلى الساحة للفسحة. وبطبيعة 
المــدارس الحكومية ذات تعليم بمستوى عالٍ،  الحال، 
وهـــي مجانية أيــضــاً، حــتــى إنـــه قــبــل عــامــين اشتكى 
الإســرائــيــلــيــون بــســبــب المــرتــبــة المــتــأخــرة الــتــي نالها 
طلابهم في مسابقات الرياضيات والعلوم الطبيعية، 
مقابل فوز إيران بمرتبة متقدمة جداً. وكحال التعليم، 
الطبابة مجانية أيضاً، لدرجة أنهم لا يسمعون هناك 
عن موت أحدهم على باب المستشفيات بسبب الفقر 

وقلة الحيلة!
، لسن 

ً
وبــرغــم أنّ الإيــرانــيــات فــي شمال طــهــران مــثــلا

ملتزمات دينياً، لا يمكن رؤية إحداهن من دون شال 
على رأسها، فالقانون يلزم بارتداء الحجاب واحترام 
قوانين الشريعة الإسلامية، وبرغم ذلك فإن معظمهن 
لا يــرتــديــن الـــعـــبـــاءة، بـــل مــلابــس عــصــريــة، ويــدخــنّ 
النرجيلة والسجائر، فالمهم هو »احترام روح القانون« 

كما يفسر لنا أحد الإيرانيين.
ــة الــســيــر  ــرطــ ــــد شــ ــديـ ــ ــهــــور مـــســـلـــحـــاً، وعـ ــا لا ظــ ــنــ ــ هُ
المنتشرين على الأرض يكاد يكون معدوماً، إذ يكفي 
وجــــود إشـــــارات المــــرور لتنظيم الــســيــر المــتــدفــق في 
أمراً  تبدو  الإيرانيين  إلــى  بالنسبة  الزحمة  الــشــوارع. 
عادياً، تستطيع أن تلمس ذلك ببرودة الأعصاب التي 
يتحلون فيها، فهم بخلافنا لا يتأففون، بل يمضون 

الوقت في سماع الموسيقى.
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ــرة إلــى  ــارع »ولـــي عــصــر« نستقل ســيــارة أجـ مــن شـ
شـــارع »شــهــيــد مــــدرس«، ومـــن هــنــاك نــدخــل حديقة 
جسر الطبيعة. ها هي نافورة الماء وبرج النار يقدمان 
للزوار كل »الظلامية والتخلف والجهل والإرهاب« التي 
الصرحين،  بهذين  أنــه  تخيلوا  عنها سنين!  حدثونا 
والمسرح المحاذي لهما، يقدم الإيرانيون للناس قصة 
بينما  عندهم،  الــديــن  يعلمون  هــكــذا  إبــراهــيــم!  النبي 

عندنا نقرأ عن »إله يعلق الخطائين من رموشهم!«.
بطريقة عصرية تضاهي  المبني  الطبيعة  من جسر 
سلم  بواسطة  نهبط  الأوروبــيــة،  الجسور  بفخامتها 
ــقـــدس« الــــذي صممه  طــويــل إلـــى مــتــحــف »الـــدفـــاع المـ
أكــثــر مــن 250 مــن الــفــنــانــين والمــصــمــمــين الإيــرانــيــين 
وكرامة،  بعزة  إليك  ينظرون  الشهداء  هنا  والأجانب. 
فتماثيلهم المصنوعة من الشمع بإبداع وإتقان تظهر 
حتى شرايين أيديهم، ولذلك تجدك متأثراً بقصصهم 
بــالــضــرورة.  أن تعرفهم  وتــبــكــي رحــيــلــهــم، مــن دون 
ــــذي يــعــبّــر عـــن ثــقــافــة المـــقـــاومـــة فـــي كــافــة  المــتــحــف الـ
داخله،  البقاء  في  راغباً  مندهشاً  يتركك  تفاصيلها 
حتى أنه يجعلك تفكر بالموت في سبيل هذا الطريق 
دولــة كهذة ستكرمك وتقدس  أن  إلــى  وأنــت مطمئن 

مسيرتك!
ــيـــون  ــرانـ مــــن المـــتـــحـــف نــســتــقــل »المـــــتـــــرو«، حـــيـــث الإيـ
علي  بلوغ شــارع  وقبل  منتظمين،  بالدور  يصطفون 
يقرأ  مــن  هــنــاك  الــراكــبــين،  مــراقــبــة  يمكنك  شريعتي، 
صحيفة معظم صورها عن مؤتمر دعم الانتفاضة 
الـــذي أتينا لأجــلــه، وآخـــر عيناه لا تــفــارقــان كــتــابــاً... 
وعلى سيرة الكتب تطبع إيران سنوياً 14 ألف عنوان!
وبرغم المظاهر العصرية للمحلات التجارية والمطاعم، 
وجــذورهــم  الــخــاصــة  بثقافتهم  الإيــرانــيــون  يتمسك 
الــفــارســيــة، فــفــي »المـــــول« تــجــد الـــزخـــرفـــات والــفــنــون 
العائدة إلى الحضارة الفارسية والحقبات الإسلامية، 
وتـــرى صـــور الإمــامــين الخميني وخــامــنــئــي فــي كل 
مكان، فيما في الطابق السفلي فرقة موسيقية تعزف 
ــام جــمــهــور غفير مــن الــنــاس:  وتــغــنــي بــالــفــارســيــة أمـ
ولذلك  التقيتها...  والــيــوم  الــخــارج  فــي  جميل  »الــجــو 

شكراً لك يا الله«.
 ما هي طهران؟ هي شيء لا تفهمه، 

ً
تخرج متسائلا

يثبت في عقولنا  الغرب  كــان  لثلاثين عاماً  وحصار 
نظرياته حول نظام »دكتاتوري ظلامي«، بينما كان 
الأخــيــر يــعــمــل بــصــمــت، ويــبــنــي حــضــارتــه، ويصنع 
الأول  درســهــم  فــي  يتعلمون  الــذيــن  أبــنــائــه  مستقبل 

كلمتين اثنتين: »نحن نستطيع«!

طهران: حضارة وثقافة تهزم الحصار



كتاب12

سأله هيكل: »هل تلك نصيحة من شاه إيران؟«.
ارتفع صوت السادات محتجاً: »جرى لك إيه يا 

محمد؟!«.
لماذا مبارك؟

تبدت صباح الاثنين ٥ كانون الثاني/يناير ١٩٨١ 
تساؤلات جديدة في قصة »النائب الغامض«.

ــيــم بــوســت«  فــقــد نــشــرت صــحــيــفــة »الــجــيــروزال
صفحتها  يسار  أعلى  في  تقريراً  الإسرائيلية 
الأوســط  الشرق  لشؤون  كتبه محررها  الأولــى 
ــارك  ــبـ ــائــــب حـــســـنـــي مـ ــنــ ــ ــوذ ال ــفــ ــود نــ ــعــ ــــن صــ عـ

وصراعات السلطة في مصر.
صودرت أعداد الصحيفة الإسرائيلية، ونشرت 
ــــط« بــرقــيــة مــوجــزة  وكــالــة »أنـــبـــاء الــشــرق الأوسـ
والأكاذيب« دون  »الادعاءات  بـ المعلومات  تصف 

أن تشير إلى طبيعة مادتها.
في ذات اليوم، قرر السادات إنزال عقاب جماعي 
بالصحيفة ومحرريها: ممنوع دخول أي أعداد 

منها، أو منح أي من محرريها تأشير دخول.
»الجيروزاليم  اعتبرت  الثلاثاء،  التالي  اليوم  في 
ــــى من  ــراءات بحقها هــي الأول ــ بــوســت« أنّ الإجــ
نوعها ضد صحافيين إسرائيليين منذ السماح 

لهم بالعمل في مصر بعد زيارة القدس.
نــشــرت تــقــريــراً ثــانــيــاً لنفس المــحــرر فــي نفس 
المــــوضــــوع أعــقــبــه تــقــريــر ثـــالـــث بــعــد يــــوم آخــر 
ومبارك  السادات  بين  التكتيك  يناقش خلافات 

في قضية السلام والتطبيع مع إسرائيل.
ناقض الكلام الإسرائيلي بفداحة الصورة التي 
استقرت عــن مــبــارك فــي تلك الآونـــة التي قللت 
من شأنه وسخرت منه، فهو قوي وينازع على 

السلطة وله أنصار في القصر الجمهوري.
في الكلام روايات يصعب التسليم بمبالغاتها، 
أهم  مــرات متتالية في  لثلاث  التأكيد عليه  لكن 
صــحــيــفــة إســرائــيــلــيــة قـــد يــشــيــر إلــــى حــقــائــق 

غاطسة لا نعرفها حتى الآن.
النصوص  الغاضب ما خلف  الــســادات  يقرأ  لم 
لــم يتوفق  الــقــريــب.  إلـــى المستقبل  مــن رســائــل 
إلـــى تقرير  الــكــافــي عــنــد فــقــرة أشــــارت  بالتنبه 
جديد للمخابرات الأميركية يقول نصاً: »يكفي 
ــادات عــشــر ســـنـــوات فـــي الــحــكــم وعــلــيــه أن  الـــسـ
يتركه لمبارك«. ذلك ما تحقق بعد شهور قليلة 

من نشر النص المثير.
استحوذ على تفكير السادات هاجس هيكل... 
وذهـــب تــفــكــيــره إلـــى أنـــه هــو مــصــدر معلومات 
التقرير الموسع. طرح هواجسه أمام وزير الإعلام 
والــثــقــافــة مــنــصــور حــســن، وهـــو مــقــرب ومحل 
»يا  تماماً:  الفكرة  الشاب  الوزير  استبعد  ثقته. 

فندم... هيكل لا يتصل بالإسرائيليين«.
لكن هواجسه لم تغادره ودعا وزير إعلامه أن 
تحرير  رئيس  من  بنفسه  الحقيقة  يستقصي 
»الجيروزاليم البوست«، الذي طلب زيارة القاهرة 

عبدالله السناوي

في وداع صديق قديم بإحدى كاتدرائيات لندن 
وقـــف الأســـتـــاذ مــحــمــد حــســنــين هــيــكــل، بــجــوار 
في  مانديلا،  نيلسون  إفريقي  الجنوب  الزعيم 

النصف الثاني من آذار/مارس ٢٠٠٥.
ــقــــداس الـــجـــنـــائـــزي عن  ــ ــــرجــــلان فـــي ال تـــحـــدث ال
ــن تــولــوا  مـــآثـــر أنـــتـــونـــي ســيــمــبــســون، أشـــهـــر مـ
»كــان سيمبسون  »الــغــارديــان«.  رئاسة تحرير 
ــكــبــرى فـــي تـــاريـــخ الــصــحــافــة  أحــــد الـــعـــلامـــات ال
إلى  الــدخــول  فــلا يمكن  المــعــاصــرة«،  البريطانية 
عــوالمــهــا الــحــقــيــقــيــة، أو الــتــعــرف إلـــى أســـرارهـــا 
ومعاركها، دون الاقتراب من شخصيته وأدواره 
وأعماله التي كرّست قيمته مثل: »بازار السلاح« 

و»خفايا البترول« و»من يحكم هنا؟«.
وهو يصف ــ من لندن ــ ما جرى في الكاتدرائية 
ذلـــك الــصــبــاح، تــوقــف عــنــد ســــؤال: »مـــن يحكم 
ــردف: »فـــي بــريــطــانــيــا لا في  ــ ــا؟«، قــبــل أن يـ ــنـ هـ

مصر!«.
قلت: »لكن الأحوال هنا تستدعي نفس السؤال... 
وما  السياسات  تقرير  في  الحقيقية  القوة  أيــن 

طبيعة الموازنات في بنية السلطة؟«.
بعد رحلة استغرقت أسبوعين خطر له أن يطرح 
سؤال سيمبسون على الواقع المصري في أول 
حوار بيننا وفق ما طرأ من أحداث خلال سفره 
وما تنبئ به من تحولات. جلسنا على مقعدين 
مــتــواجــهــين عــلــى الــنــاحــيــة الأخــــرى مــن مكتبه. 
قال: »أريد أن أعرف ما جرى في غيابي كأنني 
كنت هــنــا، أيــن الــتــطــورات الأســاســيــة فــي حركة 

الحوادث، ما خلفها وما قد تتطور إليه؟«.
بجملة قاطعة قــال: »إن ما يحدث تحوّل نوعي 
البدائل  وغــيــاب  المصرية  السياسية  الحياة  فــي 
ــداً لا يــعــرف بــالــدقــة كــيــف تحكم  مــقــلــق، إن أحــ
مصر في المستقبل، أو ما قد تجري به مقادير 
وعـــواصـــف الــســيــاســة فـــيـــهـــا؟«... هــكــذا نشرت 
بالنص الكلام منسوباً إليه في ٣ نيسان/إبريل 

.٢٠٠٥

)١(
لماذا مبارك؟

اختياره  الــســادات في  بأسباب  يكن مقتنعاً  لم 
للرئيس، من أن »جيل أكتوبر« جاء وقته  نائباً 
ليحل مكان »جيل يوليو«. بصورة ما استشعر 
مــن إشـــارات الــرئــيــس، وهــمــا يــتــحــاوران مجدداً 
أنها  الخيرية،  القناطر  استراحة  عام ١٩٧٥ في 
الــذي  الــشــاه محمد رضــا بهلوي،  نصيحة مــن 
عيّن زوج شقيقته الجنرال محمد فاطمي قائداً 
أن يتدخل  الــذي يستطيع  السلاح  للطيران لأنــه 
بسرعة، وبقوة نيران كثيفة لمواجهة أي تمرد أو 

عصيان، أو حتى محاولة انقلاب.

لإنهاء الأزمة مع الرئيس المصري.
عندما وصــل إلــى الــقــاهــرة تــوجــه مــبــاشــرة إلى 
مكتب السفير حسن عيسى مدير مكتب وزير 
الإعلام، لينتقل معه إلى منزل الوزير الذي وجه 
 مــبــاشــراً: »لا أريـــد أن أعـــرف مصادر 

ً
ــؤالا لــه سـ

صحيفتك في القاهرة... لكن قل لي نعم أم لا... 
هل هو هيكل؟«. كان الرد: »لا«.

ــا الـــذي  ــه هــيــكــل؟ ومــ ــادات أنــ ــســ ــ ــاذا تـــصـــور ال ــ لمـ
الحد؟ لا بد أن شيئاً حقيقياً  إلــى هــذا  أغضبه 

حوته النصوص الإسرائيلية.
مــن منصور حسن،  القصة  تلك  إلــى  استمعت 

ولم يكن هيكل على معرفة بها.
كـــان ذلـــك داعــيــاً لمــحــاولــة الــوصــول بــكــل طريقة 
ممكنة للتقارير الإسرائيلية الثلاثة حتى تتضح 
الأسباب، التي دعت السادات إلى توجيه أصابع 

الاتهام إلى هيكل.
لــم تــكــن تــلــك المـــقـــالات عــلــى المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
يسبق  نشرها  فتاريخ  بوست«،  »الجيروزاليم  لـ

إنشاء الموقع بسنوات طويلة.
الجدار،  خلف  فلسطينيين  صحافيين  بمعاونة 
جـــرى الــوصــول إلــيــهــا مــن أرشــيــف الصحيفة. 
هناك  أن  فيها  العاملين  بعض  انتباه  استرعى 
مــن ينقب عــن شــيء مــا فــي الأرشــيــف، وكانت 
هويتهم العربية كافية لطردهم، لكنهم حصلوا 
على  وأرســلــت  أخــــرى،  بطريقة  غنيمتهم  عــلــى 

عجل إلى القاهرة عبر امستردام.
كــانــت تــلــك الــقــصــة المــجــهــولــة مــوضــوعــاً لــحــوار 
الــرجــلــين، هيكل ومنصور حــســن، وبعض  بــين 
في  نشرته  الإسرائيلية  الصحيفة  فــي  ورد  مــا 
صحيفة »الشروق« في ٤ حزيران/يونيو ٢٠١٢ 
تبدت فرضية  الغامض«.  ونائبه  »الــســادات  عن 
المتحدة  الــولايــات  مــبــارك هــو خيار  أن  رئيسية 

وإسرائيل لخلافة السادات.
ــادات ضحية  ــســ ــ ــان ال ــل كــ ــاذ: »هــ ــتــ ســـألـــت الأســ

لشيء ما جرى في الظلام؟«.
أجاب: »لا.. كان ذلك اختياره«.

)٢(
التي  أعلنت المؤسسة،  في شباط/فبراير ٢٠٠٧ 
تحمل اسمه، عن استضافة الصحافي الأميركي 
ســيــمــور هــيــرش، لإلــقــاء ثـــلاث مــحــاضــرات عن 
»صــحــافــة الاســتــقــصــاء«، أو »صــحــافــة العمق« 
التحقيقات  أهم صحافيي  »واحــداً من  بوصفه 
في العالم وأكثرهم شهرة وتأثيراً، وهو يركز في 
القوة والسلطة  تحقيقاته على إساءة استخدام 

تحت ذريعة حماية الأمن القومي الأميركي«.
»سيمور هيرش  هكذا عرّفه في ورقة معنونة  بـ

ــ معلومات أساسية« لم يوقع عليها.
في سجل هيرش: فضح مذبحة »ماي لاي« في 
فيتنام ١٩٦٩، وكشف النقاب ــ للمرة الأولى ــ عن 

»الخيار  بكتابه  الإسرائيلية  النووية  الترسانة 
ــراً غــامــضــاً  الـــتـــي كـــانـــت ســ شــمــشــون« ١٩٩١، 
كيسنجر  ــ  السلطة  و»ثمن  السنوات،  لعشرات 
فــي بــيــت نــيــكــســون الأبـــيـــض«، الـــذي حـــاز عليه 
جائزة صحيفة »لوس أنجلوس تايمز« لأحسن 
ــاد لأحـــســـن كـــتـــاب عــلــى  ــقـ ــنـ ــزة الـ ــ ــائـ ــ كـــتـــاب وجـ
ــ  العمياء  الأميركية  القومي، و»القيادة  المستوى 
الطريق من ١١ سبتمبر إلى سجن أبو غريب«.

وفي سجله: خبطات صحافية أخــرى نشرتها 
آخرها  وكــان  و»نيويوركر«،  تايمز«  »نيويورك 
في ذلك الوقت تحقيقاً موثقاً عن »الخطة السرية 
لــوكــالــة الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة للهجوم على 
إيـــران«، كما أفضت إحــدى خبطاته إلــى إطاحة 
وهو  رامسفيلد،  رونالد  الأميركي  الدفاع  وزيــر 

مجرم حرب بأي معنى إنساني أو قانوني.
أسباب هيكل في اختياره كأول محاضر دولي 
في مؤسسته لم تكن مجهولة أو ملتبسة، فقد 
والعرب  المصريين  للصحافيين  يوفر  أن  قصد 
تقنيات  ببعض  للإلمام  حقيقية  فرصة  الشبان 

صحافة الاستقصاء.
رغم ذلك كله، فقد كان اسم هيكل لوحده كافياً 
لإثـــــارة حــمــلــة حــــول ســيــمــور هـــيـــرش وديــانــتــه 
اليهودية، وإذا ما كان هناك صحافيون أفضل 

منه في الغرب، أم لا.
اعتاد هيرش أن يتقاضى في المحاضرة الواحدة 
ألـــف دولار، غير  المــتــحــدة ٣٠  الـــولايـــات  داخــــل 
مكافأة  خفض  ومؤسسته،  لهيكل  تقديراً  أنــه 
ألف دولار،  النصف ١٥  إلى  الواحدة  المحاضرة 

 عن تكاليف السفر والإقامة.
ً
فضلا

الحرب  احــتــمــالات  عــن  يبدأ محاضرته  أن  قبل 
كلمة مقتضبة  فــي  تــحــدث هيكل  إيــــران،  عــلــى 
ــة مــن فــوق منصة قــاعــة إيــــوارت بالجامعة  ودالـ
الأميركية امتلأت عن آخرها بصحافيين كبار 
سابقين  ووزراء  وأكــاديــمــيــين  غربيين  وســفــراء 

وطلاب من الجامعة نفسها.
قال: »فوجئنا بأبواب عديدة توصد أمامنا، وأنا 
لا أريد أن أشير إلى ما لا يلزم ــ ربما لا يستحق 
ــ الإشــارة إليه، لكن من حق الجامعة الأميركية 
عليّ أن أقول إنها، وإن لم تكن مقصدنا الأول، 
أصــبــحــت ـــــ مـــع إحــســاســهــا بــمــعــنــى الــحــق في 
المعرفة ــ ملجأنا الأخير. في البداية، كان فكرنا 
الكبرى  القاهرة  مكتبة  قاعات  إحــدى  تكون  أن 
الـــدورة الأولـــى مــن نشاط  مكاناً تعقد فيه هــذه 
الصحافي  إليها  دعــونــا  دورة  وهــي  المــؤســســة، 
صحافة  اخترنا  لأننا  هــيــرش،  سيمور  الكبير 
ــم ســيــمــور هــيــرش  الــعــمــق مــوضــوعــاً لــهــا، واســ
هو أول ما يخطر على البال في هذا المجال في 
الصحافة العالمية. ومع أن قاعات مكتبة القاهرة 
الاهتمامات،  متعددة  كثيرة  لمناسبات  مفتوحة 
أننا تلقينا رداً بالاعتذار لسببين مختلفين.  إلا 
الأول، أن هناك مشكلة أمن... والثاني، أن سيمور 
هيرش يــهــودي. مــن المــدهــش أن تثار مثل هذه 
ــارة المــثــقــلــة بــمــواريــث الــجــانــب المــظــلــم في  ــ الإشــ
التاريخ غير العربي وغير الإسلامي دون تفرقة 
بين الديانة اليهودية وبين العدوانية الإسرائيلية، 
ــــى رجــــل مــثــل ســيــمــور  خــصــوصــاً بــالــنــســبــة إل
هيرش، وهو الذي كشف أمام العالم كله خبايا 
إلى  الــنــووي، منبهاً  وخفايا مــشــروع إســرائــيــل 
حجمه وخطره، ولعلها من المفارقات أن تصدر 
مثل هذه الإشارة إلى ديانة سيمور هيرش هنا، 
فــي حــين أنــهــا نسيت مــع أمــثــال مناحم بيجين 
وشامير ورابين وديان وشارون وإيهود أولمرت. 
ــقــاهــرة الــكــبــرى لـــم يكن  ــاب مــكــتــبــة ال عــلــى أن بـ
الباب الوحيد الذي جرى إغلاقه أمام المؤسسة، 
ــراء المبكر بــدا إشـــارة مبكرة إلى  لكن هــذا الإجـ
تــصــرفــات لاحــقــة، أؤثـــر ألا أشــيــر لــهــا، ولـــولا أن 
لما  إليه  هيرش وصلت  يهودية سيمور  مسألة 
أشرت إليها، لكني أذكرها هنا لكي أعتذر عنها 
لــرجــل وقـــف دائــمــاً بــالــحــق فــي مــواجــهــة الــقــوة، 
ابتداءً من مذبحة ماي لاي في فيتنام إلى مأساة 
سجن أبو غريب في العراق. لقد وقف سيمور 
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هيرش كصحافي بالحق ضد القوة في بلاده، 
وكثير فيه داخل إلى الصميم في قضايا الشرق 
ــط ويــبــقــى أمـــر أريــــد تــوضــيــحــه فـــي هــذا  ــ الأوسـ
المجال مؤداه أنني لم استطرد كثيراً في حديث 
الأبواب المغلقة لأني لا أريد تسييس عملنا، مع 
لا  الــهــواء  مثل  السياسة  بــأن  بالطبع  تسليمي 
وأولها  الــعــامــة،  الحياة  طبائع  عــن  عزلها  يمكن 
الأفكار والمواقف، لكننا مطالبون ــ أحياناً ــ بأن 
نراعي اعتبارات متناقضة، وعلى أي حال فتلك 
هي المأساة الإنسانية المشهورة: البشر والقدر ــ 

والمأمول والواقع ــ والممكن والمستحيل«.
لــم يــشــر هيكل إلـــى الــقــصــة كــلــهــا، الــتــي تابعت 
تلك  أمـــام  الأبـــواب  أغلقت  فقد  فصولها،  بعض 
المحاضرة، وتراجع مسؤولون كبار عن تعهدات 
قطعوها تحت ضغط الأمن، والأمن تحت ضغط 

الرئاسة.
كان ذلك تعبيراً موجعاً عن فجوات وتناقضات 
ــآسٍ فــي الــنــظــر إلـــى الــقــضــايــا الــعــربــيــة، وفــي  ومــ
الصمت على رموز التعصب الإسرائيلي بينما 
الــهــجــمــات تــنــصــب بـــلا عــــدل عــلــى مـــن يــقــفــون 

بجانبنا في الغرب لمجرد أنهم يهود.
كانت أول جملة أطلقها هيرش من فوق منصة 
الجامعة الأميركية: »هذه المرة الأولى التي يذكر 
وشـــامـــيـــر«... فضجت  بيجين  مــع  اســمــي  فيها 
القاعة بخليط من الضحك والتصفيق والأسى.

)٣(
تصادف أن وجــدت نفسي طرفاً في واحــد من 

الاتصالات النادرة بين هيكل ومبارك.
بدأ كل شيء وانتهى في صمت إلى أن اتهمته 
الرئيس  لفضل  بالتنكر  »روزاليوسف«  جريدة 

في رعاية حالته الصحية.
بــتــاريــخ ١٥ نــيــســان/إبــريــل ٢٠٠٧ نــشــرت على 
»الــعــربــي« القصة  الصفحة الأولــــى مــن جــريــدة 

التالية:
]لأول مرة: القصة الحقيقية للاتصالات الهاتفية 

بين مبارك وهيكل
ــ في معرض  أشــارت إحدى الصحف الرسمية 
هيكل  حسنين  محمد  الأســتــاذ  على  هجومها 
ــرت فــيــســك كبير  ــ ــواره مـــع روبـ ــ عــلــى خــلــفــيــة حـ
اتصال  إلــى  ــــ  البريطانية  الإنــدبــنــدنــت  مراسلي 
هاتفي أجراه الرئيس مبارك مع الأستاذ هيكل 
ليطمئن على صحته بعد أزمة صحية خطيرة 

تعرض لها قبل سنوات.
جـــــاءت المـــعـــلـــومـــات، الـــتـــي أوردتــــهــــا الــصــحــيــفــة 
فــي وقائعها  مــا، غير دقيقة  مــن جهة  تسريباً 
الكبير معاً، والقصة  للرئيس والكاتب  ومسيئة 
الحقيقية أن السيدة قرينة الرئيس اقترحت عليه 
الاتصال بالأستاذ هيكل ليطمئن على صحته، 
الأســتــاذ في مزرعة  الرئيس رقــم هاتف  وطلب 
فــاروق حسني، دون  الثقافة  برقاش من وزيــر 
لجوء إلى الأجهزة الأمنية أو رئاسة الجمهورية، 
الاتــصــال،  هــذا  فــي  الشخصي  الــطــابــع   

ً
مفضلا

المعروف  بالناشر  الثقافة  اتصل وزيــر  وبــدوره 
ــاذ إبــراهــيــم المــعــلــم، الــــذي كـــان مــتــواجــداً  ــتـ الأسـ
وقتها في ألمانيا استعداداً لمعرض فرانكفورت 
ــدا لــلــوزيــر أن  ــم الــهــاتــف، وبــ لــلــحــصــول عــلــى رقـ
يتأكد من دقة الرقم، فاتصل بعبدالله السناوي 
دقائق   ١٠ نحو  وبعد  »العربي«  تحرير  رئيس 
: مـــاذا 

ً
اتــصــل الأخـــيـــر بــالأســتــاذ هــيــكــل ســـائـــلا

جرى في الاتصال الهاتفي الذي انهيته للتو؟... 
ورد الأستاذ هيكل مستغرباً: أي اتصال؟... ثم 

فوجئ مرة أخرى بالإجابة: الرئيس.
في وقت لاحق، روى الأستاذ هيكل للسناوي، 
الذي كان طرفاً في جانب من الواقعة، أن مبارك 
قـــال لـــه: لــك دور فــي الــبــلــد ولـــك قــيــمــة فــيــه، وأي 
العالم تختاره  فــي  أي مكان  فــي  تكاليف عــلاج 

سوف تسدده الدولة فوراً.
اعتذر هيكل ــ شاكراً ــ مبادرة الرئيس: ظروفي 
العلاج،  بمصاريف  للتكفل  وتزيد  تكفي  المالية 
يا  وأنـــا  سنتين.  قبل  بالفعل  أجــريــت  والعملية 

فــنــدم مــقــدر جــمــيــل اهــتــمــامــك ومـــمـــن، وهــنــاك 
من هو أولــى مني بالعلاج على نفقة الدولة، ثم 
أردف: ومع ذلك فإني اعتبر عرضك »احتياطي 

استراتيجي« حين الضرورة.
ــاذ هــيــكــل  ــتــ ــا أســ ــه: يــ ــ ــازحـ ــ ــيـــس ومـ ضـــحـــك الـــرئـ
احتياطي استراتيجي إيه هو أنت لازم تفلسف 

كل حاجة في الدنيا.
بدت هذه المهاتفة ــ في جانبها الإنساني ــ مقدرة 
اتصالات  هناك  تكون  وقــد  الأستاذ هيكل،  من 

أخرى جرت بينهما في ظروف مختلفة.
طلب الأستاذ هيكل من السناوي عدم نشر أي 
 أن يترك 

ً
أخــبــار عــن هــذه الاتـــصـــالات، مفضلا

لــلــرئــيــس وحــــده تــقــديــر الــنــشــر مــن عــدمــه، وقــد 
التزمت العربي برغبة »الأستاذ« في عدم النشر 
إلى أن اقتحمت صحيفة رسمية القصة بصورة 
ــا لا يــخــتــلــط بـــين تــقــديــرات  مــشــوهــة خــلــطــت مـ
ســيــاســيــة مــن حــق هــيــكــل أن يــعــرب عــنــهــا وأن 
اعتقاداته  وفق  حالية  أوضاعاً سياسية  ينتقد 

وبين اعتبارات إنسانية ملك أصحابها[.
قبل أن تذهب الجريدة إلى المطبعة صباح السبت 
السادسة  الساعة  ١٤ نيسان/إبريل، اتصل في 
من  ويتأكد  بنفسه  الصياغة  ليراجع  صباحاً 

دقة كل حرف في كلام حساس.
كــان يــراجــع مــا رويــتــه على نــص أصــلــي أمــامــه، 
الــواقــعــة »فــي خــطــاب شكر مكتوب  فقد سجل 
الــوفــاء وفــي نفس الوقت  بعثت به إليه من بــاب 
لسوء   

ً
مــجــالا يترك  لا  مرجع  هناك  يكون  لكي 

فهم« ــ كما كتب بقلمه في كتابه الأخير »مبارك 
وزمــانــه«، وقــد كــان مــبــارك فــي السجن وزمانه 

انقضى.
للسؤال  الوفاء  تعبير  ــ   

ً
أولا ــ  الانتباه  يستوقف 

عنه في لحظة مرض. ويستوقف الانتباه ــ ثانياً 
ــ أنه نشر الرسالة بكامل ألفاظها وحروفها كما 
تعديل حرف  وظــروفــهــا دون  وقتها  فــي  كتبت 

واحد.
كــان مقال فيسك عن »رجــل الشرق الأوســط 
الحكيم«، الذي استدعى هجوم »روزاليوسف« 
عليه خطيراً إلى حد أن فيسك نفسه قال في 
المصري  الرئيس  أرى  أن  »أستطيع  مقدمته: 
ـــ الــــذي يــقــرأ »الإنــدبــنــدنــت« ــ  حــســنــي مــبــارك ـ
مــنــدهــشــاً وهـــو يــقــرأ الــفــقــرة الــتــالــيــة... يــقــول 
هيكل إن الرئيس مبارك يعيش بعالم خيالي 
ــر، هــذا  ــ فـــي شـــرم الــشــيــخ، دعـــونـــا نـــواجـــه الأمـ
الرجل لم يعتدِ أبداً على السياسة، لقد أصبح 
سياسياً في الخامسة والخمسين من عمره... 
ولـــم تعلمه حــادثــة المــنــصــة الــتــي اغــتــيــل فيها 
الرئيس السادات وقد كان إلى جواره سوى أن 

يحافظ على الأمن«.
ــا فــيــســك مــدمــرة لنظام  انــتــقــادات هــيــكــل رآهــ
ــبــــارك، غــيــر أنــــه أورد عــلــى لــســانــه وصــفــاً  مــ

»بقرة ضاحكة«. يشبهه بـ
ســـألـــتـــه: »هـــــل ورد مـــثـــل هـــــذا الــــوصــــف فــي 

كلامك؟«.
قال: »كل ما هو منسوب لي صحيح وأتحمل 
ترد  لا  الأوصــــاف  هــذه  مثل  لكن  مسؤوليته، 
على قاموسي السياسي ولا الشخصي وأنت 

تعرف ذلك«.
في أول تصريح صحافي نفى ما هو منسوب 

إليه من تعريض شخصي لا يليق به.
كـــان يــعــرف بـــالاســـم مـــن أطــلــق ذلـــك التعبير 
داخل  به من  واستخفافاً  النائب  سخرية من 

الدائرة الضيقة للرئيس السادات.
لكنه لم يكن يقحم نفسه في صغائر الأمور، 
ولا كانت له قضية شخصية مع مبارك بقدر 
مــا كــانــت قضيته مــن أولــهــا إلـــى آخــرهــا مع 
ونتائج  آثــار  مــن  عليها  ترتب  ومــا  سياساته 

على مجمل الحياة العامة.

)٤(
ــ هكذا بكلمة واحدة لخص الرئيس  »يشرب« 
السابق  لسكرتيره  مــا جــرى  مــبــارك  حسني 

لــلــمــعــلــومــات الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى الــفــقــي من 
مضايقات فــادحــة إثــر مــا قــالــه فــي حـــوار مع 
الــرئــيــس  الـــيـــوم« مــن »إن  »المـــصـــري  صحيفة 
القادم لمصر يحتاج إلى موافقة أميركا وعدم 
بكلمة  اعتراض إسرائيل«، وعلق عليه هيكل 
مقتضبة عنوانها دال على معانيها: »وشهد 

شاهد من أهلها«.
شماتة  عــن  تعبيراً  »يــشــرب«  بـــ التعليق  كـــان 
بالفقي، الذي لم يكن يكف تحت كل الظروف 
عــــن إبـــــــداء إعـــجـــابـــه الـــبـــالـــغ بــهــيــكــل بـــصـــورة 

ضايقت أهل الحكم.
لـــم يــكــن تــصــريــح الــفــقــي فـــي كـــانـــون الــثــانــي/

يــنــايــر ٢٠١٠ كــشــفــاً جـــديـــداً فـــي حــســابــات 
السياسي  النظام  في  الفاعلة  والنفوذ  القوى 
المصري بعد توقيع معاهدة السلام المصرية ــ 
الإسرائيلية، أو قبلها بسنوات عندما ارتبطت 
الــســيــاســات المــصــريــة بــنــوع مــن الــتــحــالــف مع 
وكان  المنطقة،  في  الأميركية  الاستراتيجيات 
ــادة هــيــكــلــة الاقـــتـــصـــاد المــصــري  أخــطــرهــا إعـــ
الـــــدور  بــــصــــورة أدت إلـــــى ارتــــفــــاع مـــنـــســـوب 

الخارجي في تقرير الشأن الداخلي.
الجديد أن هذا الكلام المتواتر عن دور أميركي، 
الــخــيــار  ــي  فــ ــة،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ ــابـــات  ــسـ حـ وراءه 
السلطة  اقترب من  الرئاسي صــدر عن رجــل 
وكواليسها، الأمــر الــذي دعــاه إلى وصف هذا 
التصريح المثير بأنه يصدر عن »شاهد ملك« 

عاين بنفسه.
العبارة... لأنها جملة  أمام هذه  »إنني توقفت 
كــامــلــة، وجــمــلــة مــعــبــرة، وجــمــلــة مــســؤولــة بلا 
سهو أو خطأ ــ باعتبار أن صاحبها يعلم ما 
يقول، ويقول ما يعلم، فقد تولى منصباً رفيعاً 
ـــ وهـــو منصب  فــي الــرئــاســة لــســنــوات طــويــلــة ـ
إنه تصدر  ثم  ــ  للمعلومات  الرئيس  سكرتير 
لمهمة كبيرة لا يزال عليها، وهي رئاسة لجنة 

الشؤون الخارجية بمجلس الشعب«.
الفقي خبراً،  الدكتور  »وإذا مــا كــان مــا ذكــره 
وهو خبر بالتأكيد، فإن هناك أسئلة وإجابات 
عندي،  مــن  ليست  وكلها  لاستكماله،  لازمـــة 
المهنة  وإنما هي مجمل أول درس عن قواعد 

وأصولها سمعناه جميعاً«.
»والحاصل أن الدكتور الفقي أجاب عن سؤال 
واحـــد مــن أسئلة الــخــبــر، وهــو الــســؤال بــمــاذا، 
ــدث... لكن حــق المهنة ــــ وواجــبــهــا ــ  أي مــاذا حـ
يستدعي بقية من أسئلة لا بد لها من إجابة 

حتى يستوفي الخبر أركانه«.
»هناك السؤال عن متى؟ أي متى وقع الخبر؟ 
ــيـــار الـــرئـــيـــس فــــي مــصــر  ــتـ ــح اخـ ــبـ ــتـــى أصـ ومـ
بموافقة أميركية، وعدم اعتراض إسرائيل؟!... 
وهــنــاك الــســؤال عــن: كــيــف؟ ــــ وهــنــاك الــســؤال 
عــن: أيـــن؟ وهــنــاك الــســؤال عــن: مــن؟ ــــ وهناك 
الــســؤال عن لمــاذا؟ وأخــيــراً هناك الــســؤال عن: 

ثم ماذا؟!«.
على صورة  الكثيفة  بالظلال  كتبه  ما  اتصل 
ــيـــف صـــعـــد وبـــقـــي فــي  ــــو؟ وكـ ــارك، مــــن هـ ــبــ مــ
ــده فــي  ــعـ ــن بـ ــ ــة؟... ومـ ــ ــنـ ــ الـــرئـــاســـة لـــثـــلاثـــين سـ

الاختيار الأميركي برضا إسرائيلي؟
كان يمكن أن يمضي ما قاله الفقي إلى حاله 
دون ضجة كبيرة لو لم يعلق هيكل عليه في 
الصفحة الأولى من الجريدة نفسها »المصري 

اليوم«.
ــلــغــايــة، فــأقــلام  ــرج ل ــع حــ ــدا الــفــقــي فـــي وضــ بــ
المعارضة  وأقــلام  تهاجمه بضراوة،  الحكومة 
ثــابــت من  لتأكيد مــا هــو  قـــال  بــمــا  تستشهد 

توغل الدور الأميركي في الداخل المصري.
»يشرب« تبدت مرة أخرى  في تعليق مبارك بـ

»عقدة هيكل« مستعصية ومقيمة.
بذات التوقيت، كانون الثاني/يناير ٢٠١٠، قال 
أمام  »نحن  الفضائيات:  أمــام شاشات  هيكل 

أوضاع قرب النهاية«.
... ولم تتأخر الأحداث بعد عام واحد بالضبط 

عن تصديق رؤيته.

عقدة هيكل... أوضاع قرب نهـــاية نظام

أحاديث برقاش هيكل بلا حواجز    ]10 / 10[

لم يقرأ السادات الغاضب ما خلف 

النصوص... لم يتوفق بالتنبه الكافي 

عند فقرة أشارت إلى تقرير جديد 

للمخابرات الأميركية يقول نصاً: 

»يكفي السادات عشر سنوات في 

الحكم وعليه أن يتركه لمبارك«

ص 
ّ

»يشرب« ــ هكذا بكلمة واحدة لخ

مبارك ما جرى لسكرتيره السابق من 

مضايقات فادحة إثر قوله في حوار 

صحافي: »إن الرئيس المقبل لمصر 

يحتاج إلى موافقة أميركا وعدم 

اعتراض إسرائيل«
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على الغلاف

وسام متى

فــي ديـــر طـــور ســيــنــاء، صــــورة »عــهــد« 
مــنــســوب إلـــى الــنــبــي مــحــمّــد، ويــعــرف 
بـــ«الــعــهــدة الــنــبــويــة«. يــقــول نــعــوم بك 
شـــقـــيـــر، فــــي كـــتـــابـــه الــشــهــيــر »تـــاريـــخ 
ســيــنــاء«، إنــه »فــي تقاليد رهــبــان هذا 
ــإن الـــنـــبـــي مــحــمــد كـــتـــب لــهــم  ــ الــــديــــر، فـ
للهجرة  الثانية  السنة  العهد في  هــذا 
ــافــــة، عــلــى  ــم، ولـــلـــنـــصـــارى كــ ــهـ ــا لـ ــانــ أمــ
 
ّ
ــم وبــيــعــهــم«، وأن ــهـ ــوالـ ــم وأمـ ــهــ أرواحــ

»السلطان سليم العثماني، عند فتحه 
مصر سنة 1517، أخــذه منهم وحمله 
إلـــى الآســتــانــة، وتــــرك لــهــم صــــورة مع 

ترجمتها بالتركية«.
بــصــرف الــنــظــر عــن الــجــدل الــتــاريــخــي 
بــشــأن تــلــك الــوثــيــقــة، الــتــي يُــقــال إنها 
كُتبت بخط الإمام علي بن أبي طالب، 

جـــــرائـــــم ارتـــكـــبـــتـــهـــا جــــمــــاعــــة »ولايـــــــة 
البيعة  أعلنت  أن  التي سبق  سيناء«، 
لتنظيم »داعــش«، في الثالث عشر من 
وتهديدات   ،2014 عــام  الثاني  تشرين 
غير  نـــزوح،  بموجة  تسببت  مباشرة، 
ــر المسيحية  الأســ لــعــشــرات  مــســبــوقــة، 
المتبقية، في شمال سيناء، ولا سيما 
الـــعـــريـــش، مـــا يـــنـــذر بـــإفـــراغ تــــام لتلك 

المدينة المصرية من أحد مكوّناتها.
هــكــذا يـــراد لمــصــر أن تستعيد أحــداثــا 
شبيهة لمــا جــرى فــي المــوصــل والــرقــة، 
وغـــيـــرهـــمـــا مــــن المــــــدن الـــتـــي خــضــعــت 
ــتـــهـــداف  لـــســـيـــطـــرة »داعـــــــــــش«، مــــن اسـ
مــمــنــهــج لــلــمــســيــحــيــن، وغـــيـــرهـــم مــن 
الأقليات، في جــزء حساس من مصر، 
التي طالما ترددت عبارة »حالنا أفضل 
ــراق«، عـــلـــى لــســان  ــ ــ ــعـ ــ ــ مــــن ســــوريــــا والـ
مسؤوليها، وفي مقدمهم الرئيس عبد 
الــذي يخوض حربا  السيسي،  الفتاح 
التكفيرية  الــجــمــاعــات  مــفــتــوحــة ضـــد 
في شبه الجزيرة المصرية، منذ قرابة 
أربـــعـــة أعــــــوام، بــعــد اشــتــعــال الــجــبــهــة 
ــة، بــــعــــشــــرات الـــعـــمـــلـــيـــات  ــاويــ ــنــ ــيــ ــســ الــ
الإرهابية، منذ سقوط نظام »الإخوان 
المــســلــمــن« فـــي الــثــالــث مـــن تــمــوز عــام 

.2013
لــم تكن  مــأســاة مسيحيي سيناء  لكن 
ولـــيـــدة تــلــك الأحــــــداث المــفــصــلــيــة الــتــي 
رســمــت واقــــع الــحــيــاة الــســيــاســيــة في 
مصر، فاستهدافهم، كهنة وعلمانين، 
ــعــة، منذ 

ّ
بــــدأ عــمــلــيــا، بـــصـــورة مــتــقــط

الأيـــام الأولـــى لـــ«ثــورة 25 يــنــايــر« عام 
الشمالي  الــشــطــر  بــعــدمــا شــهــد   ،2011
مـــن شــبــه الـــجـــزيـــرة المـــصـــريـــة انــفــاتــا 
أمــنــيــا غــيــر مــســبــوق، نتيجة لأســبــاب 
ــة  ــيـ ــنـ ــة الأمـ ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ كــــثــــيــــرة، أبــــــرزهــــــا المـ
الحكومات  انتهجتها  التي  الصارمة، 
حتى  والمستمرة  ــــ  المتعاقبة  المــصــريــة 
نــتــائــجــهــا  مـــــن  كــــانــــت  ـــــــ والـــــتـــــي  الآن 
ــان، مـــن المــجــتــمــع  ــبـ تـــحـــوّل مـــئـــات الـــشـ
الـــســـيـــنـــاوي، نــحــو الـــتـــشـــدد الـــديـــنـــي ــ 
والكحول  المخدّرات  مهرّبو  فيهم  بمن 
والبشر، الذين باتوا يعدّون من رموز 
 عن ضــرب منظومة 

ً
ــ فضا »الجهاد« 

المجتمع  داخــل  الاجتماعية  الــعــاقــات 

 
ٍّ
بــن متبن الآراء،  فيها  تتفاوت  والــتــي 
لرواية الرهبان، وبن مشككٍ بها، وفق 
فــرضــيــة اخــتــاقــهــا »لــاســتــعــانــة بها 
فــي دفــع ظلم الحكام والــغــوغــاء«، فإن 
والحديث  القديم  السيناوي  الــتــاريــخ 
شـــبـــه  مـــســـيـــحـــيـــي   

ّ
أن ــــى  ــلـ ــ عـ ــد  ــهــ ــشــ يــ

في  استقراراً  عرفوا  المصرية  الجزيرة 
أوضاعهم، منذ الفتح الإسامي لمصر، 
المــيــادي،  السابع  الــقــرن  فــي منتصف 
في ما عدا بعض المحطات التاريخية، 
ــكـــن مـــآســـيـــهـــم الإنـــســـانـــيـــة  ــتــــي لــــم تـ الــ
خـــالـــهـــا مــنــعــزلــة عــــن مــجــمــل مــــا حــل 

بالسيناوين، بشكل عام.
ــيــــوم، فمسيحيو  الــ تـــبـــدّل  الأمـــــر  لــكــن 
ــدة  ــ ــهــــون حـــالـــيـــا، واحــ ســـيـــنـــاء، يــــواجــ
مــن أكــثــر المــآســي ارتــبــاطــا بانتمائهم 
خطيراً  منحى  اتخذت  والتي  الديني، 
ــة، بــعــد سلسلة  ــيـ خــــال الأيــــــام المـــاضـ

ــيــــه الــبــعــض  ــلـــي، الـــــــذي يـــنـــظـــر إلــ ــبـ ــقـ الـ
باعتباره ركيزة لاستقرار المجتمعي 

بن المكوّنات السنياوية كافة.
أول اعــــتــــداء ضـــد الأقــــبــــاط فـــي شــمــال 
ســيــنــاء بــــدأ فـــي الـــتـــاســـع والــعــشــريــن 
عــــام 2011، حن  الـــثـــانـــي  كـــانـــون  مـــن 
تعرّضت كنيسة مار جرجس والعائلة 
ــة  ـــصـ

ّ
ــرخ المـــــقـــــدّســـــة، وهـــــــي كـــنـــيـــســـة مـ

افتتحت فــي رفــح عــام 1996، لسلسلة 
هجمات وعمليات نهب، على دفعات، 
ــحــة، تـــراوح 

ّ
نــفــذتــهــا مــجــمــوعــات مــســل

عدد أفرادها، بن اثنن ومئتن، وفقا 
لمــا رصـــده تــقــريــر لــــ«المـــبـــادرة المصرية 
للحقوق المدنية«، صادر في عام 2012. 
ويــشــيــر هـــذا الــتــقــريــر إلـــى أن الأجــهــزة 
القيام  عــن  حينها،  تقاعست،  الأمنية 
بـــدورهـــا، حــتــى أنــهــا لـــم تــلــق القبض 
ــــي هــــــذه الأحـــــــــداث،  عـــلـــى أي مـــتـــهـــم فـ
فــيــمــا لـــم تـــصـــرف أي تــعــويــضــات من 
لحق  مــا  على  المــصــريــة  الحكومة  قبل 

بالكنيسة.
بــعــد المـــوجـــة الأولــــــى مـــن الاعــــتــــداءات 
هذه، لم يشهد شمال سيناء أي أحداث 
درامــاتــيــكــيــة ضــد المــســيــحــيــن، فــي ما 
ــدا بــعــض المــضــايــقــات ذات الــطــابــع  عــ

الاجتماعي لشابات وسيدات وتامذة 
مدارس.

منذ  بلغ مستوى خطيراً  الأمـــر  ولــكــن 
عــام 2012، خــال فترة حكم »الإخـــوان 
ــتـــطـــوّرات  المـــســـلـــمـــن«. فـــعـــاوة عــلــى الـ
ــــي راحـــــــــت تـــشـــهـــدهـــا  ــتـ ــ المــــتــــســــارعــــة الـ
نشاط  تنامي  مع  السيناوية،  الساحة 
تنظيم  وأبــرزهــا  المتشددة،  الجماعات 
»أنــصــار بيت المــقــدس«، ومــا رافــق ذلك 
من عمليات إرهابية ضد قوات الجيش 

والشرطة، واعتداءات على المتصوّفة.
ــك الـــعـــام  ــ ــلــــول مــــن ذلـ ــجّــــل شـــهـــر أيــ وســ
واقعة قيام ملثمن بتوزيع قصاصات 
ورقــــيــــة، عـــلـــى ثـــاثـــة مـــتـــاجـــر يــمــلــكــهــا 
تضمنت  رفـــح،  مدينة  فــي  مسيحيون 
العبارة الآتية: »أيها النصارى، ارحلوا 
من هنا، أمامكم 48 ساعة. قد أعذر من 

 إلا أنفسكم«.
ّ
أنذر، ولا تلومن

بــدا التهديد »شغل هــواة«، كما صرّح 
كــثــيــرون مـــن المـــســـؤولـــن الــســيــاســيــن 
والأمنين في ذلك الوقت، مدللن بذلك 
أن هذه البيانات كتبت على أوراق من 
كرّاسات بخط اليد، وبأخطاء إمائية، 
للمسيحين  التطمينات  راحـــت  فيما 
في سيناء تنهال من مؤسسات الحكم، 

مسيحيو سيناء

 داخل الوطن!
ٌ
تهجير

مقدسي: خلافات بين 

أعضاء »الهيئة« حول 

ي الحل السياسي
ّ
تبن

ن الأضعف، وهم المسيحيون الذين يعيشون 
ّ

مأساة السيناويين تتجدد. هذه المرة تصيب المكو

في الجزء الشمالي من شبه الجزيرة المصرية، وأرغمتهم تهديدات »داعشية«، نشرت أخيراً، وترافقت 

فنزح  مسبوقة،  غير  مستويات  إلى  بحقهم  الجسدية  والتصفيات  ات  الاعتداء وتيرة  تصاعد  مع 

المئات منهم إلى مدينة الإسماعيلية الأكثر أمناً، ليصبحوا بذلك مهجرين داخل وطنهم

سوريا

لا يــعــكــس الـــهـــدوء الــــذي يــرافــق جولة 
المــحــادثــات الــجــاريــة فــي جنيف حجم 
ــــن الأطــــــــــراف الـــســـوريـــة  الــــخــــافــــات بـ
عند  تنفجر  قد  والتي  فيها،  المشاركة 
تحمله  أن  يــحــتــمــل  حـــــادّ  صـــــدام  أول 
الـــلـــقـــاءات لاحـــقـــا. وكـــانـــت المــشــاحــنــات 
الجانبن  تــصــريــحــات  حملتها  الــتــي 
الـــحـــكـــومـــي والمـــــعـــــارض، عـــلـــى خــلــفــيــة 
تـــفـــجـــيـــرات حـــمـــص الانـــتـــحـــاريـــة، أول 
مــن أمـــس، فــرصــة لإظــهــار التباين في 
ــا يــتــوقــع  ــن، وهــــو مـ ــديـ ــوفـ أولــــويــــات الـ
يعقدهما  اجــتــمــاعــن  خـــال  يظهر  أن 
المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، 
اليوم وغداً، مع كل من الوفدين بشكل 
مــنــفــصــل، ســيــتــضــمــنــان ردّهــــمــــا على 

ورقة مقترحاته »الثاثة«.
ميستورا  دي  قدمها  التي  المقترحات 
عــنــاويــن مقترحة  ثــاثــة  عــلــى  تشتمل 
لــلــبــحــث فــيــهــا خـــــال الأيــــــــام المــقــبــلــة. 
وتتحدث نسخة الوثيقة التي اطلعت 
ــــرس«، وهــي  عــلــيــهــا وكـــالـــة »فـــرانـــس بـ
الـــتـــي ســلــمــهــا دي مـــيـــســـتـــورا لــلــوفــد 
الحكومي وممثلي منصات المعارضة، 
والدستور  »الحكم  قضايا  نقاش  عــن 
الجديد والانتخابات«، وهي من ضمن 
النقاط التي يشير إليها قــرار مجلس 
يــحــدد »خــارطــة  الــــذي  ــن )2254(،  الأمــ

طريق دولية« حول الحل السياسي.
ولــفــتــت الــوثــيــقــة إلـــى أن بــحــث النقاط 
الثاث سيتم »بشكل متواز«، واصفة 

»مباحثات  بأنها  المقررة  الاجتماعات 
ــــدف »الـــتـــمـــهـــيـــد  ــهـ ــ ــرى بـ ــ ــجـ ــ ــة« تـ ــ ــ ــيـ ــ ــ أولـ
لمفاوضات في العمق« حول العناوين 
الثاثة المذكورة، ومشيرة إلى ضرورة 
عقد »عدة جولات« بغية التوصل إلى 
نتيجة. كذلك أشــارت بوضوح إلى أن 
قــضــايــا وقـــف إطــــاق الــنــار ومكافحة 
الإرهــــــاب والـــجـــانـــب الإنـــســـانـــي سيتم 
بحثها في إطار آلية أخرى، هي عملية 

أستانة.
ورغـــــــم تــحــيــيــد ورقـــــــة دي مــيــســتــورا 
ــــي عـــالـــجـــهـــا  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ لـــلـــنـــقـــاط الــــخــــافــ
أســتــانــة، فــإن حــديــث الــوفــد الحكومي 
ــــوري عــــن ضــــــــرورة طـــــرح قــضــيــة  ــسـ ــ الـ
»مـــكـــافـــحـــة الارهـــــــــاب« كـــأولـــويـــة عــلــى 

ــال المــــــحــــــادثــــــات، يــشــيــر  ــ ــمــ ــ جـــــــــدول أعــ
إلــــى أن خـــافـــات الـــوفـــديـــن قـــد تسبق 
مــرحــلــة الــجــدل الــقــديــمــة حـــول مفهوم 
»الانــتــقــال الــســيــاســي«، إذ لفت رئيس 
ــد الـــحـــكـــومـــي بـــشـــار الـــجـــعـــفـــري،  ــوفــ الــ
عــقــب لــقــائــه دي مــيــســتــورا، مــســاء أول 
مـــن أمـــــس، إلــــى أن تــفــجــيــرات حمص 
يحدونا  الـــذي  الرئيسي  »السبب  هــي 
لوضع بند محاربة الإرهــاب كأولوية 
في محادثات جنيف«. وطلب من دي 
مــيــســتــورا خـــال الاجــتــمــاع أن »ينقل 
ــلــــب إصــــــــــدار بــــيــــانــــات واضـــــحـــــة لا  طــ
لبس فيها إلــى المــنــصــات )المــعــارضــة( 

المشاركة في محادثات جنيف«.
وفي المقابل، قال رئيس الوفد المعارض 

نــصــر الــحــريــري، فــي مــعــرض تعليقه 
عــلــى الــهــجــمــات، إن الـــوفـــد »يـــديـــن كل 
ــقـــوم بــهــا  ــتـــي تـ الأعــــمــــال الإرهــــابــــيــــة الـ
ــة، وإذا كــانــت  ــيــ ــابــ الـــجـــهـــات الإرهــ كـــل 

د ملفات أستانة عن جنيف... وخلاف أولويات    بين »الوفود« السورية
ّ

دي ميستورا يحي

من الصعب حصر عدد الأقباط الذين يعيشون في شبه جزيرة سيناء، 
التي تشير الإحصاءات المتوافرة بخصوصها إلى أنّ عدد سكانها يبلغ 
حوالى 555 ألف نسمة، منهم 395 ألف نسمة في 

شمال سيناء و159 ألف نسمة في جنوبها.
تقع  حيث  سيناء،  شمال  محافظة  وبخصوص 
مدينة العريش، فإنّ الإحصاءات الكنسية تشير 

إلى وجود نحو 600 عائلة قبطية.
الماضي،  الجمعة  يوم  أصدرته  بيان  وكان 
عن  نقل  قد  الأرثوذكسية،  القبطية  الكنيسة 
إلى ضرب  »تعمد  الأحداث  أنّ  تواضروس  البابا 
جبهة  اصطفافنا  وتمزيق  الوطنية،  وحدتنا 
لحالة   

ً
استغلالا الإرهاب...  مواجهة  في  واحدة 

كافة  في  المستعر  والصراع  المتصاعد  التوتر 
العربية«، فيما أعلن بيان رئاسي  أرجاء المنطقة 
أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي »وجّه )في اجتماع عقده أول من أمس( 

بأهمية التصدي لكل محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في مصر«.
)الأخبار(

نحو 600 عائلة قبطية في شمال سيناء

الاثنين  27  شباط  2017  العدد  3114

أول اعتداء ضد الأقباط في شمال سيناء كان في نهاية كانون الثاني 2011 )أ ف ب(



15 العالم

ــة،  ــمـــهـــوريـ ــة الـــجـ ــ ــاسـ ــ ــــي ذلــــــك رئـ بـــمـــا فـ
وخصوصاً أن ذلــك تــرافــق مــع سلسلة 
أحداث أكثر خطورة استهدفت الأقباط 
والعمرانية،  دهــشــور  مثل  مناطق  فــي 
ح نفذه ملثمان، في 

ّ
وأعقبه هجوم مسل

رفح نفسها، حين أطلقا، يوم الخامس 
النار على محل  أيلول،  والعشرين من 

تجاري يملكه مسيحي.
تــلــك الــــحــــوادث أطــلــقــت أولــــى مــوجــات 
الـــنـــزوح مــن ســيــنــاء، فــقــد غــــادرت رفــح 
تــســع أســـر مسيحية مــن أصــل  حينها 
ــر الأخـــرى  ــراد الأســ ــ ــل أفـ

ّ
15، فــيــمــا فــض

البقاء في بيوتهم، التي لازموها لأيام 
عـــدّة، بــنــاء على »نــصــائــح« مــن جهات 

أمنية!
تــصــاعــدت وتــيــرة الــعــنــف فــي سيناء، 
كما هو معروف، بشكل غير مسبوق، 
منذ عــزل الرئيس »الإخــوانــي« محمد 
ــان لـــأقـــبـــاط  ــ ــ مــــرســــي عــــن الـــحـــكـــم. وكـ
حصتهم في ما جرى، حيث تعرّضوا 
لعمليات قتل متفرقة، أحصاها مركز 
»وطن بلاد حدود« بـ 13 حالة، أولاها 
حــادثــة قــتــل مينا عــبــود شــاروبــين )7 
تموز 2013(، وآخــرهــا قتل سعد حنا 

وابنه مدحت )22 شباط 2017(.

لا  هـــذه،  والتحريض  التهديد  رســائــل 
ــاً خــصــبــة، ليس  ــ شـــك أنـــهـــا تــجــد أرضـ
فــــي ســـيـــنـــاء فـــحـــســـب، وإنــــمــــا فــــي كــل 
مــن شيوخ  مــحــافــظــات مــصــر، بتأثير 
ــار بــعــضــهــم قــبــل  ــ الــســلــفــيــة، الــــذيــــن أثــ
فترة جدلًا حاداً برفضهم، على سبيل 
المـــثـــال، اعــتــبــار الــجــنــدي الــــذي يسقط 

دفاعاً عن سيناء شهيداً!
حـــالـــيـــاً  ــــري  ــجـ ــ يـ ــا  ــ مــ أن  ــــي  فــ ــك  ــ شــ ولا 
ــيــــات تــهــجــيــر  ــلــ فــــــي ســــيــــنــــاء مــــــن عــــمــ
ــد  ــعــ ــبــ لــــلــــمــــســــيــــحــــيــــين، يـــــــتـــــــجـــــــاوز الــ
يتخطى  أنــه  كما  التقليدي،  الطائفي 
الأيديولوجيا التكفيرية التي يحملها 

وإلــــى جــانــب عــمــلــيــات الــقــتــل، تــعــرّض 
للخطف،  ســيــنــاء  مسيحيي  مـــن  عـــدد 
كما جرى مع الطبيب وديع رمسيس، 
أيدي »متشددين«  الذي اختطف على 
فــي الــرابــع عشر مــن تــمــوز عــام 2014، 
وأطلق سراحه بعد 92 يوماً على أثر 
دفـــع فــديــة، وكــذلــك، مــع ســامــح عــوض 
ــر(، ومــيــنــا مــتــري )صــاحــب  ــاجـ الــلــه )تـ
أدوات صحية(، وجمال شنودة  محل 
ــنــــودة ريـــــاض )صــاحــب  )تــــاجــــر(، وشــ
 
ً
مــزرعــة(، الـــذي أطــلــق ســراحــه، محملا

برسالة تهديد لأقباط العريش.
ــدد من  ــعـــرّض عــ ــك، تـ ــ ــــلاوة عــلــى ذلـ وعــ
الأقباط في سيناء لاعتداءات طاولت 
مــنــازلــهــم ومــصــالــحــهــم، فــيــمــا لا يكاد 
يمر يوم إلا بالإبلاغ عن تهديدات عبر 
رســائــل نــصّــيــة، ووســائــل أخــــرى، وقــد 
تزايدت وتيرتها منذ عام 2015، حيث 
دأب تــنــظــيــم »ولايــــــة ســـيـــنـــاء«، ســـواء 
تحريضية  تغريدات  عبر  أو  مباشرة 
ــــو أيــــاد  ــي المــــدعــــو أبـ ــاســ )بــطــلــهــا الأســ
المصري(، تماشياً مع توجهات تنظيم 
أبــي بكر الــبــغــدادي بــضــرب الأقــلــيــات، 
أيـــنـــمـــا وجــــــــدوا عـــلـــى أراضــــــــي »دولـــــة 

الخلافة« المزعومة.

وإخـــوتـــه، ولا سيما  »داعــــش«  تنظيم 
أن مــوجــة الــنــزوح غــيــر المــســبــوقــة تلك 
إقليمية،  تــطــوّرات  تترافق مع سلسلة 
ــــين عــاصــفــتــهــا،  ــــي عـ ــاتــــت ســـيـــنـــاء فـ بــ
مصدرها  مشبوهة،  أجندات  وأبرزها 
إســرائــيــل، باتت تلقى صــدىً مشجعاً 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، ولا سيما بعد 
ــرامــــب إلـــــى الــبــيــت  ــــد تــ ــالـ ــ وصــــــول دونـ
»الوطن  عن  بالحديث  بداية  الأبيض، 
الـــبـــديـــل« لــلــفــلــســطــيــنــيــين فـــي ســيــنــاء، 
ــــرة عــلــى  ــــاشـ ــبـ ــ ودخـــــــــــول إســـــرائـــــيـــــل مـ
خـــط الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي شبه 
أنباء  تــردد  المصرية، في ظل  الجزيرة 
عــن قيام طــائــرات إسرائيلية مــن دون 
مــواقــع لجماعة »ولايــة  طــيــار بقصف 

سيناء«. 
المشبوهة  الأجـــنـــدات  تــلــك  كــانــت  وإذا 

السلطات  قبل  قابل بنفي علني من 
ُ
ت

ــة  ــ ــاسـ ــ ــا فـــــــي ذلـــــــــك رئـ ــ ــمـ ــ المــــــصــــــريــــــة، بـ
الــجــمــهــوريــة، فــمــن المـــؤكـــد أن تــكــرار 
تــجــارب الــعــراق وســوريــا وليبيا في 
حافظت  التي  العربية  الــدولــة  مصر، 
عـــلـــى تـــمـــاســـكـــهـــا بــــرغــــم الـــعـــواصـــف 
الإقــلــيــمــيــة المــحــيــطــة بــهــا، يـــنـــدرج في 
إطــــار تــفــكــيــكــي، إن نــجــح، فــالمــشــروع 
ــه  أنــ ــك  ــ ــــلا شــ فــ ــق،  ــ ــفــ ــ أخــ ــز، وإن  ــ ــاهــ ــ جــ
ســيــكــثــف الــضــغــوط الأمـــنـــيـــة، وربــمــا 
الـــســـيـــاســـيـــة، عـــلـــى الـــنـــظـــام المـــصـــري، 
وهــي ضغوط لا يمكن بــأي شكل من 
الأشكال مواجهتها، من خلال المقاربة 
الحالية، في مكافحة الإرهــاب، والتي 
إذا اســتــمــرت، أن تجعل  مــن شــأنــهــا، 
ــيـــي ســــيــــنــــاء ضــــحــــايــــا تــلــك  ــيـــحـ مـــسـ

المخططات القذرة.

راد لمصر أن تستعيد 
ُ
ي

أحداثاً شبيهة بما جرى 

في الموصل والرقة

رصد مركز »وطن بلا حدود« الحقوقي 
13 حالة تصفية ضد مسيحيي سيناء، 
مــنــذ عــــزل الــرئــيــس »الإخــــوانــــي« محمد 

مرسي في الثالث من تموز عام 2013.
تل القس مينا 

ُ
في 7 تموز عــام 2013، ق

عبود )39 عاماً( كاهن كنيسة مار مينا، 
في حي المساعيد في غرب العريش.

تل مجدي لمعي 
ُ
في 11 تموز عام 2013، ق

)59 عــامــاً(، وفــصــل رأســـه عــن جــســده، 
أثناء توجهه  أيــام على خطفه،  بعد ستة 

إلى منزله في قلب مدينة الشيخ زويد.
تل هاني 

ُ
في الأول من أيلول عام 2013، ق

ــ تاجر أدوات صحية(  سمير )37 عاماً 
ركت 

ُ
رمياً بالرصاص في العريش، وقد ت

مــعــه رســالــة تــهــديــد لــكــل أقــبــاط العريش 
بالرحيل أو الذبح.

نبيل  تل 
ُ
ق عــام 2015،  الثاني  كانون  في 

ــل منزله،  ــــي، داخـ مــحــروس بــالــســلاح الآل
أمام أولاده وزوجته.

تل وليم ميشيل 
ُ
في شباط عام 2015، ق

فرج )صاحب محل سن سكاكين( أمام 
محله في سوق السمك في العريش.

تل مساك 
ُ
في الثاني من أيار عام 2016، ق

ــ موظف في مديرية  نصرالله )57 عاماً 
الصحة(، حين كان يستقل سيارة العمل 
مع زملائه، فأوقفهم الإرهابيون، وسألوا 

عن وجود »كفار نصارى«.
ــتـــل الـــقـــس رفــائــيــل  ـ

ُ
فـــي 29 حــــزيــــران، ق

عاماً( برصاص مجهولين،   46( موسى 
أثناء مغادرته الكنيسة.

الثاني الماضي، قتل وائل  في 30 كانون 
يوسف )35 عاماً( بطلقات نارية.

تل الطبيب بهجت 
ُ
في 11 شباط الحالي، ق

الرأس  نــاري في  مينا )40 عاماً(، بطلق 
الــســلاح،  تهديد  تحت  توقيفه  تــم  بعدما 

جنوبي العريش.
تل عادل شوقي )55 

ُ
بعد ذلك بيومين، ق

عاماً( بطلق ناري بالرأس، وهو يقيم في 
حي السمران في العريش.

في 16 شباط، قتل جمال توفيق جرس 
)50 عاماً ــ مدرّس( بطلقات في الرأس.

فــي 22 شــبــاط، قتل كــل مــن: سعد حنا 
)65 عاماً( بطلق ناري في الــرأس، وابنه 
مــدحــت )45 عـــامـــاً( حـــرقـــاً، وعــثــر على 

جثتيهما خلف مدرسة في العريش.

13 حالة قتل منذ تموز 2013

حــادثــة حمص تخضع لــهــذه الأعــمــال 
الإرهــابــيــة، فــهــذا واضـــح مــن كــلامــي«. 
وأضــــاف أن »الــنــظــام يــحــاول تعطيل 
ــن نــنــســحــب  المـــــفـــــاوضـــــات... ولــكــنــنــا لــ

منها«.
أما المبعوث الأممي فقد ذهب إلى إدانة 
»الإرهــابــيــة«،  بـــ ووصْــفــهــا  التفجيرات 
مــعــتــبــراً أنـــهـــا تـــهـــدف إلــــى »تــخــريــب« 
المـــحـــادثـــات. وقــــال فــي بــيــان إنـــه »كــان 
من المتوقع دومــاً أن يحاول المخربون 
من  المحادثات.  مجريات  على  التأثير 
مــصــلــحــة جــمــيــع الأطــــــراف المــنــاهــضــة 
لـــإرهـــاب والمــلــتــزمــة بــعــمــلــيــة الــســلام 
فــي ســوريــا عــدم الــســمــاح بنجاح تلك 

المحاولات«.

وعـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، اتـــهـــم عــضــو 
ــة فـــاتـــح حـــســـون قــــوات  ــارضـ ــعـ ــــد المـ وفـ
الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة بــتــنــفــيــذ هــجــوم 
حــــمــــص. وأوضــــــــح أن المـــنـــطـــقـــة الــتــي 
شهدت الهجوم »آمنة للغاية وتخضع 
»أي عملية  أن  دائمة«، مضيفاً  لرقابة 
أمــنــيــة لا يمكن أن تــحــدث هــنــاك دون 
تسهيل... وهي تصفية من قبل النظام 
ــلــــوبــــين فــــــي مـــحـــاكـــم  لأشــــــخــــــاص مــــطــ

دولية«.
يــن  وبـــالـــتـــوازي، شــهــد يـــوم أمـــس لــقــاء
ــمــــي  ــــوث الأمــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــــين المـ مـــنـــفـــصـــلـــين، بــ
ــكـــو  ــتــــي مـــوسـ ــصّــ ــنــ ــلــــين عــــــن مــ ــثــ ــمــ ومــ
والــقــاهــرة. وقـــال رئــيــس وفـــد »منصة 
فــي مؤتمر  الــقــاهــرة«، جهاد مقدسي، 

صــحــافــي عــقــب الاجـــتـــمـــاع، إن هــنــاك 
ــاء وفـــــد »الــهــيــئــة  ــات بــــين أعــــضــ ــلافــ خــ
الحل  ي 

ّ
»تبن حــول  المــعــارضــة  العليا« 

الــعــســكــري«.  الــســيــاســي حـــصـــراً دون 
ونــقــلــت وكـــالـــة »تـــــاس« الـــروســـيـــة عن 
ــــت  ــئــــة« أدلـ ــيــ ــهــ ــه إن »الــ ــولــ مـــقـــدســـي قــ
بتصريح »من شأنه إرضاء الجماعات 
 سياسياً«. 

ً
يعدّ خطأ وهــذا  المسلحة... 

ــرة«  ــ ــاهــ ــ ــقــ ــ الــ ــة  ــ ــــصـ ــنـ ــ »مـ بــــــاســــــم  ودان 
ــي مــديــنــة  الـــتـــفـــجـــيـــرات الـــتـــي جـــــرت فــ
حــمــص، واصـــفـــاً إيـــاهـــا بــأنــهــا عملية 

»إرهابية«.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، قـــال المــتــحــدث 
ــيـــا« المـــعـــارضـــة  ــلـ ــئـــة الـــعـ ــيـ بــــاســــم »الـــهـ
ســالــم المــســلــط، أول مــن أمـــس، إن وفــد 

المــعــارضــة »لــن يــكــون سبباً فــي فشل« 
الحالية. وأشـــار في  المــحــادثــات  جولة 
مقابلة مع وكالة »الأناضول« التركية 
إلى أن من يرفض من ممثلي منصات 
ــة الأخــــــــرى رحــــيــــل الـــرئـــيـــس  ــعــــارضــ المــ
ــار الأســـــــد، فــــي المــرحــلــة  ــشـ الــــســــوري بـ
الانتقالية، »يجب عليه الجلوس على 

طاولة وفد النظام«.
ــفــــت إلــــــى أن تـــطـــلـــعـــات المـــعـــارضـــة  ولــ
»لــيــســت أقـــل مـــن هــيــئــة حــكــم انــتــقــالــي 
بــصــلاحــيــات كـــامـــلـــة... وإعـــــادة هيكلة 
الأجــهــزة الأمــنــيــة«، مــؤكــداً رفــض طرح 
تشكيل »حكومة وطنية موسعة... إنما 

بتغيير كامل يذهب رأس النظام«.
)الأخبار، أ ف ب، الأناضول، تاس(

د ملفات أستانة عن جنيف... وخلاف أولويات    بين »الوفود« السورية
ّ

دي ميستورا يحي
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أول اعتداء ضد الأقباط في شمال سيناء كان في نهاية كانون الثاني 2011 )أ ف ب(

)أ ف ب(



أنـــهـــى وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــســعــودي 
ــداد، أول من  ــغــ عـــــادل الــجــبــيــر فـــي بــ
ــن الانـــقـــطـــاع  أمــــــس، فـــتـــرة طـــويـــلـــة مــ
العراق،  عن  الدبلوماسي  السعودي 
تمتد حتى عام 1990. وكانت الزيارة 
عنها  يُعلن  لــم  أنــه  لناحية  مفاجئة 
مسبقاً، وتأتي بعد نحو ستة أشهر 
على مغادرة السفير السعودي ثامر 
ــلـــعـــراق بــطــلــب حــكــومــي  الـــســـبـــهـــان لـ
مــن بــغــداد، إثــر تــدخــاتــه السياسية 

المتكررة في الشأن العراقي.
نظيره  لدى وصوله  الجبير  والتقى 
الــــعــــراقــــي إبــــراهــــيــــم الـــجـــعـــفـــري فــي 
 
ً
كا يلتقي  أن  قبل  الخارجية،  وزارة 

مــن رئــيــس الـــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي، 
فــؤاد معصوم،  الجمهورية  ورئــيــس 
ورئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب ســلــيــم 

الجبوري.
أن  بيان،  في  العبادي،  مكتب  وأعلن 
الــلــقــاء »بــحــث فـــي تــعــزيــز الــعــاقــات 
الــثــنــائــيــة«. وفــيــمــا أكّــــد أن الــطــرفــن 
ــلــــى »أهــــمــــيــــة بـــــــذل المــــزيــــد  شــــــــــدّدا عــ
ــل الـــتـــعـــاون في  مـــن الـــجـــهـــود مـــن أجــ
محاربة الإرهــاب وأفكاره التي تؤثر 
عــلــى عــمــوم المــنــطــقــة والـــعـــالـــم«، لفت 
الــــوزيــــر الـــســـعـــودي   

ّ
ــــى أن الـــبـــيـــان إلـ

ــارات المــتــحــقــقــة في  ــتـــصـ ـــأ بـــالانـ
ّ
»هـــن

الإرهابية«،  العصابات  على  الــعــراق 
ــم الــســعــوديــة لــلــعــراق في  مــبــديــاً »دعـ

العالم16
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ــاتـــب الـــســـعـــودي ســعــود  ــكـ ــفــــق الـ واتــ
الــريــس الـــذي يـــرأس تــحــريــر الطبعة 
الــســعــوديــة مـــن صــحــيــفــة »الــحــيــاة« 
زيــــــارة   

ّ
أن ــراً  ــبـ ــتـ ــعـ مـ ــمــــي،  ــيــ ــدلــ الــ ـــع  مــ

الإيرانية  الجبير »اختراق للسياسة 
»الأنــــاضــــول«  ـــ ــراق«. وقـــــال لــ ــ ــعـ ــ فـــي الـ
ــدّ يــد لــلــعــراق  إن الـــزيـــارة »بــمــثــابــة مـ

لاستعادته إلى حاضنته العربية«.
ــادر  ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تـــشـــيـــر المــــصــ مـ

طائرته  ت 
ّ

حط حين  المختلفة،  العراقية  القوى  الجبير  عادل  السعودي  الخارجية  وزير  فاجأ 

ل من أمس، في زيارةٍ رسمية دامت لساعات، وهي أول زيارةٍ 
ّ

 في مطار بغداد الدولي، أو
ً

فجأة

لوزير خارجية سعودي منذ عام 1990

يسعى العبادي 

قدر الإمكان إلى النأي 

بالعراق عن 

اصطفافات المحاور

الجبير في العراق:

إسفين بين بغداد وطهران

الحدث

حرص الجبير على توجيه دعوة إلى العبادي لزيارة المملكة في أقرب فرصة )أ ف ب(

محاربة الإرهاب، واستعداد )باده( 
ــادة الاســتــقــرار فــي المناطق  لــدعــم اعــ
المحررة«. وفيما لم يتطرق البيان إلى 
مسألة السفير السعودي في بغداد، 
 قناة »العربية« السعودية أفادت 

ّ
فإن

الــعــبــادي بتسمية  أبــلــغ  الجبير  بــأن 
ســفــيــر ســعــودي جــديــد لـــدى الــعــراق 

خلفاً للسبهان.
 
ً
 الــــزيــــارة الـــتـــي أثــــــارت ضــجّــة

ّ
ولـــعـــل

والــعــراقــي،  الخليجي  الــوســطــن  فــي 
حملت أكثر من إشارة لجهة التوقيت 

والهدف المعلن، وفق مصادر حكومية 
عــراقــيــة، وضــعــت الـــزيـــارة فــي سياق 
»محاولة السعودية فتح الباب على 
العراق، ومحاولة ترتيب العاقة بعد 
الــســبــهــان«. ووصـــف مصدر  مشكلة 

ــارة، فــــي حـــديـــث إلـــى  ــ ــزيــ ــ حـــكـــومـــي الــ
»الأخبار«، بأنها »إيجابية«، مضيفاً 
ــدى رغــبــة  ــ أن »الــــوفــــد الـــســـعـــودي أبــ
كبيرة في التعاون وتعزيز العاقات 
مجال  وفــي  والتجارية  الاقتصادية 
ــار إلــــى أن  ــ مــحــاربــة الإرهــــــــاب«. وأشــ
ــا »حـــرصـــهـــمـــا عــلــى  ــ ــديـ ــ الــــطــــرفــــن أبـ
تعزيز العاقة بشكل أكبر، خصوصاً 
ــق بـــالمـــنـــافـــذ الــبــحــريــة، 

ّ
فــــي مــــا يــتــعــل

والـــرحـــات الــجــويــة، والـــتـــعـــاون بن 
ــن«. لـــكـــن مــــصــــادر ســيــاســيــة  ــديـ ــلـ ــبـ الـ
عــراقــيــة رفــيــعــة المـــســـتـــوى، قــالــت في 
 »استعادة الموصل باتت 

ّ
حديثها إن

مسألة وقــت، وهو الأمــر الــذي يدركه 
الطرف السعودي جيّداً«. وأوضحت 
 السعودية »تريد في هذا 

ّ
المصادر أن

الظرف العودة إلى العراق من بوابة 
إنــعــاش الاقــتــصــاد وإعــــادة الإعــمــار، 
ــــي وإعـــــــادة 

ّ
ــن وحــــمــــايــــة المـــــكـــــوّن الــــســ

ترتيب بيته الداخلي لمرحلة ما بعد 
داعش«.

ــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، نــقــلــت وكـــالـــة  وفـ
ــــول« الـــتـــركـــيـــة عــــن الــكــاتــب  ــــاضــ »الأنــ
 
ّ
والمــحــلــل الــعــراقــي إيـــاد الــدلــيــمــي، أن

ــار المــســعــى  ــ ــزيــــارة »تـــنـــدرج فـــي إطـ الــ
لإبعاد  المشترك  الأميركي  الخليجي 
العراق عن إيران وبالعكس«، مضيفاً 
تــســعــى  الـــعـــربـــي  الــخــلــيــج  »دول   

ّ
أن

ــة دونـــالـــد  ــاســ ــغـــال فـــرصـــة رئــ ــتـ لاسـ

تحليلية مقالة 

علي حيدر

من  حصراً  تنطلق  طهران،  في  الانتفاضة،  دعم  لمؤتمر  قراءة  أي 
بعضها  يعتري  وقد  ناقصة  تبقى  الحالية،  السياسية  الظروف 
قدر من التشوه. فالمؤتمر الذي انعقد قبل أيام هو امتداد لسلسلة 
لشرعنة  الأميركي  المخطط  مواجهة  في  إيران،  عقدتها  مؤتمرات 
جديدين  وزخماً   

ً
شكلا أخذ  الذي  لفلسطين،  الإسرائيلي  الاحتلال 

مع مؤتمر مدريد عام 1991.
الانتفاضة  الذي شكل مؤتمر دعم  المسار،  هذا  الانطلاق في  نقطة 
لم تقتصر  التي  إيران  الثورة في  انتصار  محطة من محطاته، كان 
بل   ،1979 عام  الإسلامية،  الجمهورية  نظام  إقامة  على  نتائجها 
الصراع مع  ثورة جذرية في معادلات  إحداث  الى  امتدت مفاعيلها 

إسرائيل.
في  لإسرائيل  حليف  أهم  بإسقاط  تمثلت  المفاعيل،  هذه  أولى 
إعادة  الى  حينه  في  أدى  ما  وهو  الشاه(،  )نظام  الأوسط،  الشرق 
بعداً  أضفى  ومما  الإقليمية.  للتوازنات  جديدة  خريطة  انتاج 
معادلات  إزاء  الثورة،  انتصار  مفاعيل  على  إضافياً  استثنائياً 
كامب  )اتفاقية  مصر  خروج  مع  التزامن  هو  العدو،  مع  الصراع 
ترجمة  في  تتأخر  لم  التي  إسرائيل،  مع  الصراع  دائرة  من  ديفيد( 
اللبنانية  للأراضي  واسع  باجتياح  الاستراتيجي  التوازن  تغيير 

عام 1982.
مفاعيل  باحتواء  حينه  في  ساهم  الثورة،  انتصار  فإن  ذلك،  مع 
العدو، ثم تغيير  التوازن الاستراتيجي مع  هذا الانقلاب في معادلة 
معادلات القوة من خلال الساحة اللبنانية، التي تحولت الى مستنقع 
 الى انجاز التحرير عام 2000. 

ً
لقوات الاحتلال الاسرائيلي وصولا

الإسرائيلي.  والكيان  الله  حزب  بين  متبادلة  ردع  معادلة  ارساء  ثم 

ساحة  انتقال  خلال  من  جرى  المعادلات،  تغيير  في  الموازي  الخط 
إرادة  أن  لحقيقة  كتجسيد  المحتلة،  فلسطين  داخل  الى  الصراع 
والتيارات  الفصائل  تتجاوز  المقاومة  في  الفلسطيني  الشعب 

السياسية، وقادرة على الإبداع بما يتناسب مع كل مرحلة.
أن  جديدة،  توازنات  نحو  الدفع  في  ساهم  الذي  الأهم  العامل 
الصراع  في   "

ً
"معتدلا يتبنَّ خطاباً  لم  طهران،  في  الإسلامي  النظام 

قد  ما  الموضوعية  المعطيات  من  يوجد  كان  أنه  مع  إسرائيل،  مع 
المرحلية  شعار  تحت  الحين،  ذلك  في  الخيار،  ذلك  مثل  له  يبرر 
خياراته  طهران  في  الإسلامي  النظام  وترجم  "التمكين".  حين  إلى 
سفارة  أول  إقامة  خلال  من  العملي  المستوى  على  الاستراتيجية، 

لبنان وفلسطين. المقاومة، في  لدولة فلسطين، ودعم خيار 
للاعتراف  المطلق  الرفض  بموقف  تمسكها  الدولة،  إيران  واصلت 
بإسرائيل، وترجمت ذلك عبر نهج ثابت لدعم المقاومة في فلسطين، 
ومقاومة أي جهد تطبيعي مع كيان العدو. وتشهد المواقف السياسية 
لم  ومواقفها  خياراتها  أن  الماضية،  الأربعة  العقود  طوال  والعملية، 
تكن نتيجة ظروف سياسية استجدت في السنوات الأخيرة ولا في 

العقد الأخير.
هذه  في  طهران،  في  الانتفاضة  دعم  مؤتمر  عقد  فإن  ذلك،  مع 
ويعزز  اتجاه،  من  أكثر  في  رسالة  من  أكثر  على  ينطوي  المرحلة، 
القضية  تهميش  مخطط  مواجهة  في  الفلسطيني  الشعب  خيارات 
الفلسطينية، وتصفيتها، عبر القفز فوق معاناة الشعب الفلسطيني.

القضية  على  الضاغطة  والدولية  الإقليمية  التطورات  تسارعت 
الفلسطينية. ونتيجة ذلك تكثفت الجهود التي تسعى لإخضاع الشعب 
الفلسطيني للتكيّف مع الاحتلال والتسليم به، ضمن صيغة تسوية 
المنطقة،  في  طبيعي  كيان  الى  إسرائيل  لتحويل  التمهيد  بهدف  ما. 
السعودي.  ــ  العربي  للاعتدال  العلني  الحليف  الى مرتبة  به  والارتقاء 

 من 
ٌّ

التحالف، كل أطراف هذا  أدوار ومهمات كل من  أن تتكامل  على 
موقعه وبحسب إمكاناته وظروفه. وما ساهم في تزخيم هذا المسار 
الذي يهدد القضية الفلسطينية، كون الإدارة الأميركية الجديدة، أكثر 

قرباً من توجهات اليمين الإسرائيلي.
البيئة  أن  أبيب،  تل  في  السياسية،  القوى  أغلب  ترى  مواز،   

ٍّ
على خط

الإقليمية والدولية باتت تشكل ظرفاً مثالياً للانقضاض على ما تبقى 
من أراض فلسطينية تهويداً واستيطاناً وضماً. ولكن العقبة المتبقية 

هي إرادة الشعب الفلسطيني، بالصمود والتصدي.
والخطورة الأكبر في هذا المسار أنه يقترن بمخطط يستهدف تهميش 
معاناة الشعب الفلسطيني وإزاحتها عن سلم اهتمامات الرأي العام 
الشعب  على  الطوق  إحكام  دون  من  لينجح  ذلك  كان  وما  العربي. 
الفلسطيني لدفعه الى اليأس من إمكانية تحقيق أي إنجاز، وحشره 
توفره  بما  القبول  أو  فلسطين،  ضياع  إما  خيارين،  بين  النهاية  في 

التسوية على قاعدة "القليل خير من الحرمان".
ثقل  الإسلامي،  ــ  العربي  الفضاء  هذا  في  يوجد  يعد  لم  المقابل،  في 
لهذا  المقاوم  الفلسطيني  للموقف  رافعة  يشكل  استراتيجي،  إقليمي 
المخطط، إلا الجمهورية الإسلامية في إيران ومحور المقاومة. من هنا 
ــ دولي ضاغط على  يأتي مؤتمر دعم الانتفاضة، في سياق إقليمي 
الشعب الفلسطيني، وفي منعطف تاريخي مفصلي في حركة مقاومة 

الشعب الفلسطيني.
ومن الناحية العملية، اقترن هذا المؤتمر مع ما سيليه، مع فشل الرهان 
البوابة  خلال  من  المقاومة  محور  لتفكيك  المسلحة  الجماعات  على 
على  للمقاومة  الاستراتيجي  العمق  تثبيت  في  نجح  والذي  السورية، 
الساحة السورية. ومن المؤكد أنه سيكون لهذا الانتصار في سوريا، 
مع  الصراع  معادلات  مجمل  على  وتاريخية  استراتيجية  تداعيات 

العدو، وفي الساحة الفلسطينية خاصة.

إيران... ثورة في معادلات الصراع مع إسرائيل

تـــرامـــب، )بــعــدمــا( عــبّــر فـــي أكــثــر من 
مــنــاســبــة عــن امــتــعــاضــه الــشــديــد من 
التوغل الإيــرانــي فــي الــعــراق، والــذي 
وصفه في أحد خطاباته بالسيطرة 
عــلــى الـــعـــراق مـــن قــبــل إيــــــران«. وقـــال 
أهمية  تــــدرك  الخليجية  »الـــــدول  إن 
العراق بالنسبة إليها، والعراق يدرك 
أن هـــنـــاك رغـــبـــة خــلــيــجــيــة أمــيــركــيــة 

مشتركة لابتعاد عن نفوذ إيران«.



ــه »مــن  فــرصــة، مــســتــدركــة بــالــقــول إنـ
غير المعلوم إن كان العبادي سيزور 
الرياض، خاصة أنه قد يلتقي بقادة 
المــمــلــكــة عــلــى هـــامـــش أعـــمـــال الــقــمّــة 

العربية في الأردن، في آذار المقبل«.
ــبــــادي  ــعــ »الــ أن  المـــــصـــــادر  وتـــضـــيـــف 
رفــض سابقاً أكثر من دعــوةٍ وجّهت 
مه رئاسة 

ّ
إليه من الرياض منذ تسل

الوزراء عام 2014، وكان صريحاً أمام 
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 الـــبـــوابـــة »المــثــلــى« 
ّ
الــعــراقــيــة إلــــى أن

لـــعـــودة الــســعــوديــة ســتــكــون رئــاســة 
الــوزراء، خصوصاً أن رئيس الوزراء 
العبادي »يسعى قدر الإمكان  حيدر 
إلــى الــنــأي بــالــعــراق عــن اصطفافات 

المحاور«.
الجبير   

ّ
أن عــراقــيــة  مـــصـــادر  وتــنــقــل 

كــان حريصاً على توجيه دعــوة إلى 
الـــعـــبـــادي لـــزيـــارة المــمــلــكــة فـــي أقـــرب 

ح للانتخابات
ّ

روحاني مرش

الرئاسية المقبلة

تقرير

ه روحاني إلى باكستان غداً )أ ف ب(
ّ

يتوج

مــقــرّبــيــه لمــثــل طـــرح كــهــذا، خصوصاً 
لم  المتعاقبة  الــســعــوديــة  الإدارات  أن 
إلى  وزراء خارجيتها  من  أيّــاً  ترسل 
ــراق فـــي حــقــبــة مـــا بــعــد 2003«.  ــعــ الــ
يرد  لم  »العبادي  أن  المصادر  وتنقل 
بـــزيـــارات  حــكــومــتــه  وزراء  يـــقـــوم  أن 
إلى السعودية قبل أن تقوم الرياض 
ــال أحـــــد وزرائــــــهــــــا، وقـــــد كـــان  ــ ــإرسـ ــ بـ
منزعجاً جدّاً من زيارة الجعفري إلى 
للمشاركة في مؤتمر لمكافحة  جــدّة، 
الإرهــــاب فــي أيــلــول 2014، وقـــد عبّر 
انزعاجه  عــن  مقرّبيه  أمـــام  الــعــبــادي 
مــن تــصــرّف الــجــعــفــري الـــذي لــم يكن 
التنفيذية  الإدارة  رأس  مــع  مــنــسّــقــاً 

للبلاد«.
ــد أن  وبــالــعــودة إلـــى الــجــبــيــر، فــقــد أكّـ
»المملكة تقف على مسافة واحدة من 
»الروابط  جميع العراقيين«، مشيداً بـ
ــة  ــيـ ــرافـ ــغـ ــة والـــجـ ــيـ ــلـ ــبـ ــقـ ــة والـ ــ ــريــ ــ الأســ
والتاريخية، والمصالح المشتركة في 
وكــان  ــــاب«.  والإرهـ التطرف  مواجهة 
ــاً إشـــــــادة الـــقـــيـــادي فــــي الـــحـــزب  ــتـ لافـ
ــانــــي«،  ــتــ ــكــــردســ »الــــديــــمــــوقــــراطــــي الــ
بـــزيـــارة الجبير،  ــبـــاري،  هــوشــيــار زيـ
لتطبيع  ممتازة  »خطوة  باعتبارها 
بدعم  وتأتي  البلدين،  بين  العلاقات 
ــات المـــتـــحـــدة«.  ــ ــــولايـ ومـــبـــاركـــة مــــن الـ
ــاري مــــع كـــلام  ــ ــبـ ــ ــــلام زيـ ــقـــاطـــع كــ ــتـ ويـ
مــصــدر عــراقــي مــتــابــع أن »الــولايــات 
المتحدة وجّهت أكثر من مــرّة رسالة 
إلى العبادي بضرورة تعزيز العلاقة 

مع الأطراف العربية المحيطة«.
وأمــــــام هــــذا الــــتــــدرّج فـــي الــتــخــطــيــط 
السعودي، والعمل بجهد على العودة 
إلـــى الــعــراق بــأقــصــى ســرعــةٍ ممكنة، 
تــجــمــع المـــصـــادر فـــي تــســاؤلاتــهــا إن 
»كان الجبير سينجح في هذا الملف 
 إلى »نية الرياض 

ً
المستجد«، مشيرة

ــة مـــــع طـــــهـــــران إلــــى  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــل المـ ــقـ ــنـ بـ
العراق، لمرحلة ما بعد داعش، لتكون 
زار  فالجبير  اقتصادية«؛  ــ  سياسية 
 وديعاً 

ً
نفسه »حملا مقدّماً  العبادي 

ــاد...  ــتــــصــ ــار والاقــ ــمــ ــــى الإعــ يـــهـــدف إلـ
مع  مــواجــهــة جــديــدة  لجولة  تمهيداً 
إيــران في بلد يــراه الأميركي حصّته 
قبل أن يكون تحت النفوذ الإيراني... 
والــســعــودي لا يمضي بــمــشــروعٍ من 

دون رضىً أميركي«.
)الأخبار(

الرئيس الإيراني حسن روحاني  قــرّر 
الرئاسية"  الانتخابات  فــي  "المــشــاركــة 
المقرّرة في 19 أيار المقبل، لولاية ثانية 
من أربع سنوات، وفق ما نقلته وسائل 
ف 

ّ
الإعلام، أمس، عن نائب الرئيس المكل

الشؤون البرلمانية حسين علي أميري. 
وقــــال أمـــيـــري لــعــدد مـــن الــصــحــافــيــين 
فــي البرلمان إن "روحــانــي تــوصــل، في 
الأسابيع الأخيرة، إلى قرار مشاركته 

في الانتخابات الرئاسية".
ولم يعلن روحاني، الذي انتخب عام 
2013 بــدعــم مــن الإصــلاحــيــين لــولايــة 
مــن أربـــع ســنــوات، عــن موقفه رسمياً 

ــيـــا.  ــــى روسـ ــدة، ثــــم إلـ ــتـــحـ ــــات المـ ــــولايـ الـ
وأشـــار روحــانــي، فــي كلمة ألقاها في 
الملتقى العام للأجهزة المعنية بإجراء 
إلى  طهران،  في  الإيرانية  الانتخابات 
أن إيران هي التي ألغت قرارات الحظر 

ضدها. 
وفــيــمــا أشـــــار إلــــى أن خــامــنــئــي "كـــان 
مرشداً في هذا الطريق، ولعب الشعب 
الساحة، والحكومة  الإيراني دوراً في 
كــــــانــــــت خــــــــــادمــــــــــاً"، فـــــقـــــد أضــــــــــــاف إن 
أميركا  في  والمتطرفين  "الإسرائيليين 
يــقــولــون إن المـــأخـــذ الــــذي يــؤخــذ على 
الاتــفــاق الــنــووي هــو أن إيـــران خدعت 
الــطــرف المــقــابــل، بينما طــهــران أعلنت 
مــنــذ الـــبـــدايـــة أن الــجــمــيــع يــنــبــغــي أن 

يكون رابحاً في هذا الاتفاق".
)الأخبار(

هاجم روحاني 

منتقديه الذين اتهموا 

المسؤولين بشراء 

»كماليات«

تقرير

وصل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي ولي العهد محمد بن سلمان والوفد 
المرافق )600 فرد(، أمس، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، في مستهل جولة آسيوية 
في خمس دول )ماليزيا وإندونيسيا واليابان والصين وسلطنة بروناي( تستغرق شهراً 

وتهدف إلى »تعزيز العلاقات وجذب استثمارات جديدة« للمملكة.
وبعد أكثر من عشر سنوات على آخر زيارة لملك سعودي إلى ماليزيا، اختار ابن عبد 
العزيز أن تكون الدولة الاتحادية والملكية الدستورية أول بلد إسلامي وأول بلد في جنوب 
شرق آسيا يزوره منذ توليه الحكم في عام 2015. وكان رئيس الوزراء الماليزي نجيب 
عبد الرزاق في استقباله، والذي، وفق محضر لجلسة مجلس الوزراء السعودي، »يسعى 
إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة 

والاستثمارات والموارد البشرية«.
النظام  أطلقه  الذي  البرنامج  سياق  في  أيام،  أربعة  ستستمر  التي  الزيارة  هذه  وتأتي 

»تنويع  بهدف   ،»2030 »رؤية  باسم  الماضي  العام  السعودي 
إيرادات  على  اعتمادها  وتقليص  الاقتصادية  المملكة  موارد 
النفط«، وذلك بعد انهيار أسعار النفط وما نجم عن ذلك من 
المملكة جذب استثمارات آسيوية  العجز. وتحاول  ارتفاع في 
في  المئة  في  خمسة  تبلغ  حصة  بيع  عملية  في  للمشاركة 
شركة »أرامكو« السعودية في عام 2018، في طرح أوّلي من 

المتوقع أن يكون الأكبر في العالم.
من  »عدداً  البلدان  ع 

ّ
سيوق الرزاق،  عبد  أعلنه  ما  ووفق 

اتفاق  توقيع  أبرزها  الجديدة«،  التفاهم  ومذكرات  الاتفاقيات 
للتعاون في  واتفاق  يوم غد،  »أرامكو«،  للنفط وشركة  الماليزية  »بتروناس«  بين شركة 
أن  إلى  التقارير  والبتروكيماويات. وأشارت بعض  التكرير  مشروع ماليزي في مجال 

المشروع يتطلب طاقة 300 ألف برميل يومياً، وتبلغ قيمته 27 مليار دولار.
وأشار رئيس الوزراء المقرّب »جدّاً« من الرياض إلى »متانة« الروابط التجارية بين البلدين 
اللذين تجمعهما علاقات دبلوماسية منذ عام 1961، و»تنامي« حجم التبادل التجاري 
)بنسبة 20 في المئة في العام الماضي وحده(، ما جعل الرياض واحدة من أكبر الشركاء 

التجاريين لماليزيا.
كذلك، تسعى السعودية إلى توسيع نفوذها في هذا البلد، نظراً إلى موقعه الاستراتيجي 
الملاحة  في  المهم  ملقا  مضيق  يحدّها  التي  وماليزيا  آسيا.  شرق  جنوب  منطقة  في 
عتبر دولة رائدة في 

ُ
النامية«، وت الثماني الإسلامية  الدولية، عضو في »مجموعة الدول 

الصادرات الإلكترونية، ولديها خبرة كبيرة في مجال التعليم والتدريب والطاقة والتقنية.
وصباح سفر الملك السعودي، تصدّرت تصريحات السفير السعودي في جاكرتا، فهد 
بن عبدالله الرشيد، عناوين الصحف والمواقع السعودية، إذ قال إن »وحدة العقيدة الدينية 

ل الأسس المتينة للعلاقات القائمة بين البلدين«.
ّ
والروابط الروحية تشك

)الأخبار(

الملك السعودي يجول شهراً في آسيا: 
ً
الاقتصاد أولا

بـــعـــد. ويـــجـــب عـــلـــى المـــرشـــحـــين لــهــذه 
ــابــــات الـــتـــســـجـــيـــل فــــي مــوعــد  ــتــــخــ الانــ
أقصاه 15 نيسان، وفقاً للقانون. ومن 
ــمّ يــنــظــر مــجــلــس صــيــانــة الــدســتــور  ثــ
ــتــــرة عــــشــــرة أيـــــــام فــــي قــبــول  ضـــمـــن فــ
ــذه الـــتـــرشـــيـــحـــات. ومـــن  ــ ــــض هــ أو رفــ
الانتخابية  الحملة  تبدأ  أن  المفترض 
فــي 28 نــيــســان، لتنتهي فــي 17 أيـــار. 
وكــــان حــامــد بــقــائــي الــنــائــب الــســابــق 
أول  نــجــاد،  أحــمــدي  للرئيس محمود 
ــلــــن تـــرشـــيـــحـــه فــــي 18 شــبــاط  مــــن أعــ
كـــ"مــســتــقــل". وفـــي أيـــلـــول 2016، أعــلــن 
الرئيس السابق بين  ــــ  نــجــاد  أحــمــدي 
يــرشــح  لـــن  أنـــه  ـــــ  عــامــي 2005 و2013 
نـــفـــســـه، وذلــــــك بـــعـــدمـــا تـــدخـــل مــرشــد 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإيــــرانــــيــــة الـــســـيـــد عــلــي 
ــذلــــك. وقـــــد أكـــد  ــه بــ ــاعـ ــنـ خـــامـــنـــئـــي، لإقـ
ــب 

ّ
خـــامـــنـــئـــي، آنــــــــــذاك، ضـــــــــرورة تــجــن

"الاستقطاب المسيء" للبلاد.
ويــتــوجّــه روحــانــي، غــداً الــثــلاثــاء، إلى 
باكستان للمشاركة في اجتماع القمة 
ـــ 13 لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي  الــ
)ايـــــكـــــو(، تــلــبــيــة لــــدعــــوة رســـمـــيـــة مــن 
رئيس الوزراء الباكستاني. ومن المقرر 
في  الأربــعــاء،  القمة،  اجتماع  يعقد  أن 

العاصمة الباكستانية إسلام أباد.
ــلـــن،  ــــي قــــد أعـ ــرانــ ــ وكـــــــان الـــرئـــيـــس الإيــ
أول مـــن أمــــس، أن بــــلاده تــبــيــع المــــواد 
الصفراء،  الكعكة  وتشتري  المخصّبة 
إلى  الثقيل  المـــاء  بــاعــت  أنــهــا  موضحاً 
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◄ مبوب ► 

غادر ولم يعد

غادر العاملان البنغلادشيان
Md abadul  islam

Sadik gazi
من عند مخدومهما، الرجاء ممن يعرف 

عنهما شيئاً، الإتصال على الرقم 
71/245111

غادر العامل البنغلادشي
Md mamun

من عند مخدومه، الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئاً، الإتصال على الرقم 03/733290

غادر العمال البنغلادشيون
Mohammad imran

Zahir uddin
Mohammad furkan

من عند مخدمهم، الرجاء ممن يعرف 
عنهم شيئاً، الإتصال على الرقم 

03/121321

غادر العامل البنغلادشي
Sairul

من عند مخدومه، الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئاً، الإتصال على الرقم 03/882812

غادرت العاملة الفلبينية
SHIELLA EVGENTO CLEMENTE

من عند مخدومها، الرجاء ممن يعرف 
عنها شيئاً، الإتصال على الرقم 

03/761431

◄ وفيات ►

بمزيد من الأسى واللوعة 
ننعى إليكم وفاة فقيدنا الغالي
السيد عبد المحسن الحسيني 

)أبو ظافر(
رئيس اتحاد بلديات قضاء صور

المـــهـــنـــدس  ظــــافــــر،  دكــــتــــور  أولاده: 
جعفر )مــديــر فــي الــريــجــي(، صــادق 

والأستاذ محمد.
بناته: هالة زوجة السيد علي شرف 
ــة الـــحـــاج بــلال  الـــديـــن، هـــنـــادي زوجــ
زيدان، حوراء زوجة الدكتور محمد 

باقر عز الدين.
أشــقــاؤه: الــســادة مــحــمــود، يوسف، 
مــــــوســــــى، عـــــلـــــي، عــــــبــــــاس، جـــعـــفـــر، 
والمرحومون السادة، عبد الصاحب، 

ابراهيم، عبد الحسن، عبد العزيز.
ووري الثرى نهار الأحــد 26 شباط 

في جبانة الخراب ـــ صور.
تقبل التعازي ايام الاثنين والثلاثاء 
والاربــعــاء والخميس في مجمع ال 
وللرجال  للنساء  الديني،  الخضرا 
من الساعة 10 صباحاً حتى 1 ظهراً 

ــــ ومن 3 حتى الساعة 7 مساء.
في  الواقع  الجمعة  نهار  وتصادف 
أســبــوع  مــــرور  ذكــــرى   2017 آذار   3
على وفاته وبهذه المناسبة الأليمة 
ســتــتــلــى عـــن روحــــه الـــطـــاهـــرة آيـــات 
ــر الــحــكــيــم ومــجــلــس عـــزاء  مـــن الـــذكـ
ــادي الامـــام  حــســيــنــي لــلــرجــال فـــي نــ
الصادق )ع( وللنساء في حسينية 
الزهراء )ع( الخراب ــــ صور في تمام 

الساعة الثالثة بعد الظهر.
الآسفون: آل الحسيني وأنسباؤهم، 
ــة أمــــــل، اتـــحـــاد  ــركـ آل عــــز الــــديــــن، حـ
ــات قــــــضــــــاء صـــــــــــور، بـــلـــديـــة  ــ ــديــ ــ ــلــ ــ بــ
صـــور وعــمــوم اهــالــي مــديــنــة صــور 

ومنطقتها وكفرا.

انتقل الى رحمته تعالى المرحوم
العميد الركن

الحاج سلامة الحاج سليمان
زوجــتــه فــريــحــة الــشــيــخ عــبــد الغني 

غنوم
ابناه الدكتور مياد والمقدم حمّاد

ابــنــتــاه منى زوجـــة ابــراهــيــم حيدر، 
المرحومة صبا

صــلــي عــلــى جــثــمــانــه الــطــاهــر أمــس 
الاحد 26 شباط 2017 في حسينية 
الـــثـــرى في  بــدنــايــل وووري  بــلــدتــه 

جبانة البلدة.
تــــقــــبــــل الـــــتـــــعـــــازي يـــــومـــــي الاثــــنــــين 
فـــي مــنــزل  والـــثـــلاثـــاء 27 و28 مــنــه 
الــفــقــيــد فــــي بـــدنـــايـــل مــــن الـــعـــاشـــرة 

صباحاً حتى السادسة مساء.
ــقــــام مـــجـــلـــس عـــــــزاء حــســيــنــي عــن  يــ
روحــــــه الـــطـــاهـــرة الـــســـاعـــة الــثــانــيــة 
منزله،  في  الثلاثاء  غد  ظهر  عشرة 

بدنايل.
ــعـــازي فـــي بـــيـــروت يــوم  ــتـ وتــقــبــل الـ
مــركــز  فـــي   2017 اذار  اول  الاربـــعـــاء 
جـــمـــعـــيـــة الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه 
العلمي، الــجــنــاح قــرب أمــن الــدولــة، 
من الساعة الثانية بعد الظهر حتى 

السابعة مساء.
ــدره آل  ــ ــ ــلـــه وقـ ــــون بـــقـــضـــاء الـ ــــراضـ الـ
الحاج سليمان، حيدر، غنوم، بزي، 

شاتلو وعموم أهالي بدنايل.

زوجته:  ايلين البيطار
إبــنــتــاه: سنا زوجـــة أمــجــد إسكندر 

وعائلتها
رنا زوجة برنارد رنو وعائلتها

ــم،  ــيــ ــرحــ ــد الــ ــبــ ــــلات عــ ــائــ ــ ــوم عــ ــ ــمــ ــ وعــ
ــيــــطــــار، إســــكــــنــــدر، رنـــــــو، حــســن  ــبــ الــ
وأنـــــســـــبـــــاؤهـــــم يــــنــــعــــون فـــقـــيـــدهـــم 

المرحوم الأستاذ 
حسن إبراهيم عبدالرحيم

يـــحـــتـــفـــل بــــالــــصــــلاة لـــــراحـــــة نــفــســه 
ــة مـــــن بــــعــــد ظــهــر  ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ الــــســــاعــــة الـ
الــيــوم الأثــنــين 27 شــبــاط 2017 في 
كنيسة سيدة الملائكة، بدارو، جنب 

المستشفى العسكري.
تقبل الــتــعــازي فــي صــالــون كنيسة 
ســيــدة المـــلائـــكـــة، بـــــدارو قــبــل الــدفــن 
وبــعــده مــن الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
ظــهــراً حــتــى الــســابــعــة مـــســـاءً، ويــوم 
الثلاثاء 28 شباط 2017 من الساعة 
الـــحـــاديـــة عـــشـــرة قــبــل الــظــهــر حتى 

السابعة مساءً.

عمران وضاح فخري
وتجمع مزارعي الجنوب

ينعيان المغفور له
) الخال( عبدالمحسن الحسيني

)أبوظافر(
سائلين الله أن يتغمده برحمته وأن 

يلهم عائلته الصبر والسلوان

إنتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
محمد عبدالفتاح فتحة

والدته:  المرحومة وهيبة أحمد
زوجته:  الحاجة هدى نسب

إبناه:  المهندس عبدالحليم زوجته 
نادين حسن شلق 

وفــــــــــــادي زوجــــــتــــــه مــــيــــســــاء جـــهـــاد 
عدلوني

أشـــقـــاؤه:  أحــمــد فــي المــهــجــر، طــلال 
والمرحوم محمد ديب

الدين  شقيقته:  سناء زوجــة محي 
حميدي صقر

أعــــــــمــــــــامــــــــه:  المــــــــرحــــــــومــــــــون ديــــــــب، 
عبدالرحمن ومنير 

صــــهــــراه:  يــوســف نــســب والمـــرحـــوم 
محمود نسب

ــون مـــصـــبـــاح  ــ ــومــ ــ ــرحــ ــ عــــــــــــــدلاؤه:  المــ
ــن، أحــــمــــد جــــمــــال الــــديــــن  ــ ــديــ ــ ــدرالــ ــ بــ

ومحمد طبارة
تــــقــــبــــل الـــــتـــــعـــــازي يـــــومـــــي الأثــــنــــين 
 2017 شــــبــــاط  و28   27 والــــثــــلاثــــاء 
لــلــرجــال والــنــســاء فــي مــركــز توفيق 
ــن الـــســـاعـــة  ــ ــع مــ ــائــ ــنــ ــارة، الــــصــ ــ ــ ــبـ ــ ــ طـ
الـــعـــاشـــرة صــبــاحــاً حــتــى الـــواحـــدة 
ظــهــراً ومـــن الــســاعــة الــثــالــثــة عصراً 

حتى السادسة مساءً.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

ــون آل فـــتـــحـــة، نـــســـب، شــلــق،  ــفــ الآســ
عــــدلــــونــــي، عـــبـــيـــد، حـــمـــيـــدي صــقــر، 
ــن  ــديـ ــدرالـ ــــن، بـ ــــديـ ــــارة، جـــمـــال الـ ــبـ ــ طـ

وأنسباؤهم.

كلمات متقاطعة

عتبر منتجع 
ُ
ت الــهــادي  عــلــى  المكسيك  فــي  مــديــنــة   -2  – الفوكلند  عــاصــمــة جـــزر   -1

سياحي عالميّ – 3- عاصمة زامبيا في أفريقيا – 4- إسم تايلند السابق – عكسها 
الثاني  والبلد  الشمالية  أميركا  فــي  دولــة   – أحــرف متشابهة   -5  – عملة هولندية 
أو بلغا  طما 

ُ
ف المثمرة – جحش ومهر  عالمياً من حيث المساحة – 6- من الأشــجــار 

الــســنــة – صــرخــة بالأجنبية – 7- أجــوبــة عــلــى الــرســائــل – يمشي عــلــى الــيــديــن أو 
 أو بباطل – 9- تهيّأ للحملة 

ّ
الرجلين كالطفل – 8- رجل شديد صعب – مدح بحق

في الحرب – العدد المتسلسل – 10- مدينة فرنسية فيها مرفأ صيد وقاعدة حربية 
للجيش الفرنسي – أحرف متشابهة

أفقيا

1- كان يُعرف بإسم شاوول في كتاب الإنجيل – 2- نعم بالأجنبية – حب – سهل إيطالي 
عائلة مخرج سينمائي   – تناقص  4- خــلاف   – الكويت  فــي  نفطيّ حديث  مرفأ   -3  –
اميركي راحل إشتهر برسومه المتحركة وأفلام عن الحيوانات – 5- حقيبة بالأجنبية 
عرف 

ُ
– أدرج الميت في الكفن – 6- بائع التبن – بحيرة في أوروبا بين سويسرا وفرنسا ت

ببحيرة جنيف – 7- حرف عطف – جمود إقتصادي – 8- أميرال إنكليزي إنتصر على 
الأسطول الفرنسي في معركة أبو قير – من الحيوانات اللبونة – 9- خاصتك – عندي 
أو أملك – نعومة ولطف – 10- ضابط سوري راحل ووزيــر الحربية في حكومة الملك 

فيصل دافع عن دمشق ضد الفرنسييّن واستشهد في ميسلون

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- المهاجرين – 2- ماكنلي – نيّة – 3- يفرّ – قرطاجة – 4- نو – رم – آزر – 5- أنف – ويفل – 
6- لتّ – دعني – ان – 7- جيد – أهلت – 8- منكب – أتابك – 9- الهر – وعي – 10- لونغ ايلند

أفقيا

 – بلغ – 5- القمّوعة – ها – 6- 
ّ
1- أمين الجميّل – 2- لافونتين – 3- مكر – دكان – 4- هن

جير – ين – اري – 7- طافيات – 8- يُنازل – هاون – 9- نيجر – البُعد – 10- ة ة – كنتكي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2517شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: جينيفر لورنس

s u d o k u2 5 1 8

1011

2 5 1 8

2518مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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مغنية سورية بدأت الغناء منذ الطفولة حيث قدّمت في سن السادسة 
أغــنــيــة فــي إحــــدى الــحــفــلات الــتــي نظمتها مــدرســتــهــا. إشــتــهــرت بنمط 

الأغاني الشعبية. من أغانيها »بس اسمع مني«  
6+7+3+2+4+5 = العلم والبيرق ■ 1+9+8 = دود ينخر الخشب ■ 11+10 

= أصل البناء

المسافات  نختصر 

ومندوبونا 

للمتابعة  في خدمتكم 

الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة 

في لبنان، 

يومياً من

 7:30 صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في صفحة 

ب والوفيات
ّ

المبو



19 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

تعلن عن حاجتها لمندوبي مبيعات 
في كافة المناطق اللبنانية.

التحصيل العلمي: 
شهادة جامعية في إدارة الأعمال أو التسويق.

خبرة: سنتين أو أكثر في هذا المجال.  
للراغبين، يرجى إرسال السيرة الذاتية 

على البريد الالكتروني
jobs@al-akhbar.com

أو الإتصال على 01/759500

إعلان 
يـــطـــرح لــلــتــلــزيــم بــــالمــــزاد الــعــلــنــي الـــكـــاء 
النابت في مشاع فتوح كسروان باستثناء 
العقار رقم 5 المعروف بعريض عين شخر 
يــوم الاربــعــاء الــواقــع في 2017/3/15 من 
الثانية  الساعة  وحتى  العاشرة  الساعة 
عــشــرة ظــهــراً وذلـــك فــي مــركــز قائمقامية 
ـــ سراي جونية. ويمكن الاطاع  كسروان 
التلزيم يومياً ضمن  دفــاتــر شــروط  على 
الــــــــدوام الـــرســـمـــي فــــي قـــلـــم الــقــائــمــقــامــيــة 

المذكورة. 
رئيس لجنة مشاع الفتوح 
رشيد الدحداح

إعلان قضائي 
ــيـــة المـــدنـــيـــة فــي  ــتـــدائـ تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـ
صـــيـــدا بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي جـــــورج مــزهــر 
ــقــــا عــــــــــازار يـــوســـف  ــة تــ ــ ــومـ ــ ــرحـ ــ ورثـــــــــة المـ
والهوية  الاقامة  محل  والمجهولة  باسيل 
الحضور الى قلم المحكمة لاستام نسخة 
عـــن اوراق الـــدعـــوى المــقــامــة مـــن انـــطـــوان 
رقــم 2017/1697 بموضوع  واكــد  الــيــاس 
ازالة شيوع على العقارين 7 و83/ صباح 
ــاذ مـــحـــل اقــــامــــة بـــنـــطـــاق المــحــكــمــة  ــ ــخـ ــ واتـ
والجواب خال شهرين من تاريخ النشر 
والا يصار الى تعيين ممثل خاص سنداً 
للمادة 15 اصول محاكمات مدنية ويبلغ 

الممثل كافة اوراق المحاكمة. 
رئيس القلم 
سام الغوش 

إعلان قضائي 
ــيـــة المـــدنـــيـــة فــي  ــتـــدائـ تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـ
صـــيـــدا بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي جـــــورج مــزهــر 
ورثـــــــــة  المــــرحــــومــــة تـــقـــا عـــــــــازار يـــوســـف 
والهوية  الاقامة  محل  والمجهولة  باسيل 
الحضور الى قلم المحكمة لاستام نسخة 
بــشــارة  المـــقـــامـــة مـــن  ــدعــــوى  الــ عـــن اوراق 
بموضوع   2017/1698 رقــم  نصر  لويس 
ــقـــار 83/ صــبــاح  ــيـــوع عـــلـــى الـــعـ ازالـــــــة شـ
ــاذ مـــحـــل اقــــامــــة بـــنـــطـــاق المــحــكــمــة  ــ ــخـ ــ واتـ
والجواب خال شهرين من تاريخ النشر 
والا يصار الى تعيين ممثل خاص سنداً 
للمادة 15 اصول محاكمات مدنية ويبلغ 

الممثل كافة اوراق المحاكمة. 
رئيس القلم 
سام الغوش 

شقة برسم البيع الطابق 
الثاني غرفتين نوم + 

صالون وسفرة + حمامان 
+ شرفتين، 

للاتصال 03/278014
خندق الغميق آخر شارع 

الزهراوي بناية فواز

الاثنين  27  شباط  2017  العدد  3114
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إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية ـــ مديرية المالية العامة ـــ المصلحة المالية الاقليمية في محافظة بعلبك 

الهرمل ـــ دائرة خدمات المكلفين
المكلفين الــــواردة أســمــاءهــم فــي الــجــدول أدنـــاه للحضور الــى مــركــز الــدائــرة الكائن في 

بعلبك ـــ دورس مبنى مستشفى دار الأمل سابقاً
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خال مهلة ثاثين يوماً من تاريخ نشر هذا 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار 

ً
الإعام، والا يعتبر التبليغ حاصا

اليها اعــاه، علماً انــه سيتم نشر هــذا الإعــام على الموقع الإلكتروني الخاص بــوزارة 
المالية:

 رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RR160369113LB 14081 نزار محمود مشيك 

 RR160368696LB 46586 هيثم حسين الرمح 

 RR160368912LB 211907 حسان علي زيدان 

 RR160368427LB 216238 سعود نقولا الحارس 

 RR160369100LB 229095 نقولا سامة سركيس 

 RR160369175LB 247064 محمد ديب ناصر الدين 

 RR160368682LB 261559 علي عبد اللطيف صالح 

 RR160368625LB 261831 يوسف مخايل ليشع 

 RR160369087LB 284034 مهدي علي الحسيني 

 RR160368909LB 290564 محمد سليم يوسف الرفاعي 

 RR160369158LB 297452 فرحان رفيق اسماعيل 

 RR160368563LB 346013 علي اسماعيل ريا 

 RR160368753LB 456697 طال محمد فتحي المامون 

 RR160368461LB 529878 احمد صبحي نجار 

 RR160368957LB 538601 لودي مياد البويري )ورثة( 

 RR160368617LB 581413 وليد محمد الاحمد 

 RR160368926LB 1111854 عبد الله حسين الضيقة 

 RR160368206LB 1184412 نزيه محمد مظلوم 

 RR160368740LB 1191250 طارق محمد مصلح 

 RR160369135LB 1223036 غالب رفيق اسماعيل 

 RR160369348LB 1280449 ماهر هيثم مرتضى 

 RR160368170LB 1343773 منال مصطفى صالح 

 RR160368183LB 1351754 منال صالح 

 RR160369144LB 1381713 علي فرحان اسماعيل 

 RR160369127LB 1386609 علي رفيق اسماعيل 

 RR160369161LB 1387035 شركة اسماعيل التجارية 

 RR160368197LB 1486064 علي محمود اللقيس 

 RR160368223LB 1516279 محمود يوسف عيسى القاضي 

 RR160368311LB 1683558 العهد ش.م.م. 

 RR160368299LB 1976828 حسين علي اسماعيل 

 RR160369095LB 2014485 شركة السيف للتجارة والمقاولات ش.م.م. 

 RR160368271LB 2397851 حمادة ذوقان ضو 

 RR160368210LB 2493770 عفيفي محمد حمدان 

 RR160368492LB 2493796 محمد شحادي شمص 

 RR160368081LB 2544688 زينة حسين رعد 

 RR160368651LB 2627906 محمد علي اسعد حسن قاسم 

 RR160368648LB 2645518 عواطف علي جعفر 

اجــازة  صاحبة  الخيرية  الايــمــان  فتية  جمعية 
متوسطة روضة القائم 

 2696525 RR160368501LB 

 RR160368475LB 2706522 علي الهادي عباس عودة 

 Abaye cargo and cleaning center 2707017 RR160368444LB 

 RR160368489LB 2864191 ناصر قاسم عوده 

 RR160368413LB 2950926 نغم سعود الحارس 

ABCD – architectural and building construc-
tion division 

 3047669 RR160369073LB 

 RR160368943LB 3078327 لودي مياد البويري )ورثة( 

 RR160369060LB 3163650 ماك مسعود الحجيري 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية الاقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 274

شقق للبيع 
للبيع شقة في حرش 

تابت، خلف فرنسبنك، 
115 م.م.، 2 نوم، 

صالون، سفرة، حمامين، 
طابق 3. هاتف: 

01/217450



رياضة20

بلغ روبن الثالثة والثلاثين

من عمره، ولا يزال الركن الأكثر 

تأثيراً في الفريق البافاري

»ماركة روبن« تحتفظ بجودتها في بايرن

حسن زين الدين

ــــوم  ــــل يـ ــــصـ ــا حـ ــ ــمـ ــ أقــــــــل مــــــا يـــــقـــــال عـ
في  أرينا"  "أليانز  السبت في ملعب 
ــه "مـــجـــزرة كـــرويـــة" كــان  مــيــونــيــخ أنـ
ضــحــيــتــهــا هـــامـــبـــورغ الــــــذي تــلــقــى 
شباكه.  في  بافارية  أهــداف  ثمانية 
أبــرز الأحــداث في  مــن  نتيجة كانت 
عــراقــة  إلــى  بالنظر  الأســبــوع  عطلة 

هــامــبــورغ والــخــصــومــة الــتــاريــخــيــة 
ــرن حـــيـــث كـــان  ــايـ ــبـ الـــتـــي تــجــمــعــه بـ
فترة  أوجه بينهما في  التحدي في 
الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات مــن 

الماضي. القرن 
كـــانـــوا  بــــايــــرن   لاعــــبــــي 

َّ
أن صـــحـــيـــح 

وصحيح  السبت،  القمة  في  جميعاً 
 البولوني روبرت ليفاندوفسكي 

َّ
أن

لكن  "هــاتــريــك"،  أهــداف  سجل ثلاثة 
يــبــقــى لـــلاعـــب واحـــــد تـــأثـــيـــره أكــثــر 
مـــن غـــيـــره فـــي الــكــتــيــبــة الـــبـــافـــاريـــة، 
إذ  أريــن روبـــن.  الهولندي  ألا وهــو 

لا يتعب أريين روبن. في الثالثة 

والثلاثين من عمره، ولا يزال قادراً 

على صنع الفارق مع بايرن ميونيخ. 

بوجوده تحديداً يبدو البافاري مختلفاً 

بحسب ما ثبت في العديد من المحطات 

التي كان بعيداً فيها الهولندي عن 

الإصابات التي تلاحقه باستمرار

لا يزال روبن محتفظاً 

بديناميكيته 

وحيويته )أ ف ب(

تشلسي - سوانسي سيتي 1-3
وبدرو   )19( فابريغاس  سيسك  الإسبانيون 
 )84( كـــوســـتـــا  وديـــيـــغـــو   )72( رودريــــغــــيــــز 
 )21( يورنتي  فرناندو  والإسباني  لتشلسي، 

لسوانسي.

توتنهام - ستوك سيتي 0-4
هاري كاين )14 و32 و37( وديلي آلي )45(.

إفرتون - سندرلاند 0-2
وست بروميتش ألبيون - بورنموث 1-2

كريستال بالاس - ميدلسبره 0-1
هال سيتي - بيرنلي 1-1
واتفورد - وست هام 1-1

يونايتد  مانشستر   - سيتي  مانشستر 
)تأجلت(

ساوثمبتون - أرسنال )تأجلت(
ليستر سيتي - ليفربول )الليلة 22.00(

- ترتيب فرق الصدارة:
1- تشلسي 63 نقطة من 26 مباراة

2- توتنهام 53 من 26
3- مانشستر سيتي 52 من 25

4- أرسنال 50 من 25
5- ليفربول 49 من 25

كأس الرابطة الإنكليزية )النهائي(

مانشستر يونايتد – ساوثمبتون 2-3
و87(   19( إبراهيموفيتش  زلاتــان  السويدي 
والإيطالي  ليونايتد،   )38( لينغارد  وجيسي 

مانولو غابياديني )45 و48( لساوثمبتون.

فياريال - ريال مدريد 3-2
والـــكـــونـــغـــولـــي   )50( تـــريـــغـــيـــروس  مـــانـــويـــل 
والويلزي  لفياريال،   )56( باكامبو  سيدريك 
كريستيانو  والــبــرتــغــالــي   )64( بــايــل  غــاريــث 
رونالدو )74 من ركلة جــزاء( وألفارو موراتا 

)84( لريال مدريد.

أتلتيكو مدريد – برشلونة 2-1
لأتلتيكو   )70( غودين  دييغو  الأوروغــويــانــي 
مــدريــد، والــبــرازيــلــي رافــيــنــيــا ألــكــانــتــارا )64( 

والأرجنتيني ليونيل ميسي )86( لبرشلونة.

ريال بيتيس - إشبيلية 2-1
لبيتيس،  الــدنــمــاركــي رضــا دورمــيــســي )36( 
 )56( مــــــركــــــادو  ــال  ــ ــريـ ــ ــابـ ــ غـ ــنــــي  ــيــ ــتــ ــنــ والأرجــ

وفيسنتي إيبورا )76( لإشبيلية.

لاس بالماس - ريال سوسييداد 1-0
خافيير بريتو )74(.

ألافيس - فالنسيا 1-2
ليغانيس - ديبورتيفو لاكورونيا 0-4

إيبار - ملقة 0-3
إسبانيول - أوساسونا 0-3
أتلتيك بلباو – غرناطة 1-3

سبورتينغ خيخون - سيلتا فيغو 1-1

- ترتيب فرق الصدارة:
1- ريال مدريد 55 نقطة من 23 مباراة

2- برشلونة 54 من 24
3- إشبيلية 52 من 24

4- أتلتيكو مدريد 45 من 24
5- ريال سوسييداد 44 من 24

يوفنتوس - إمبولي 0-2
 )53( ــتــــش  ــيــ ــدزوكــ ــانــ مــ مـــــاريـــــو  الـــــكـــــرواتـــــي 

والبرازيلي أليكس ساندرو )65(.

نابولي - أتالانتا 2-0
ماتيا كالدارا )29 و70(.

إنتر ميلانو – روما 3-1

ــاردي )81( لإنــتــر  ــكــ إيــ ــاورو  ــ الأرجــنــتــيــنــي مــ
 12( نــايــنــغــولان  ــا  رادجــ والبلجيكي  مــيــانــو، 
جــزاء(  ركلة  مــن   85( بيروتي  ودييغو  و56( 

لروما.

ساسوولو - ميلان 1-0
الكولومبي كارلوس باكا )22 من ركلة جزاء(.

باليرمو - سمبدوريا 1-1
كييفو فيرونا - بيسكارا 0-2

لاتسيو - أودينيزي 0-1
جنوى - بولونيا 1-1

كروتوني - كالياري 2-1
فيورنتينا - تورينو )الليلة 21.45(

- ترتيب فرق الصدارة:
1- يوفنتوس 66 نقطة من 26 مباراة

2- روما 59 من 26
3- نابولي 54 من 26
4- أتالانتا 51 من 26
5- لاتسيو 50 من 26

بايرن ميونيخ - هامبورغ 0-8
والبولوني   )17( فــيــدال  ــورو  أرتــ التشيلياني 
جــزاء  ركــلــة  مــن   24( ليفاندوفسكي  روبــــرت 
 )56( ــا  ــ ــ ألاب ــيــــد  دافــ والـــنـــمـــســـوي  و54(  و42 
و69(   65( كـــومـــان  كــيــنــغــســلــي  والـــفـــرنـــســـي 

والهولندي أريين روبن )87(.

لايبزيغ - كولن 1-3
والسلوفيني   )5( فورسبرغ  إميل  السويدي 
دومينيك ماروه )34 خطأ في مرماه( وتيمو 
فيرنر )65( لايبزيغ، والياباني يويا أوساكو 

)53( لكولن.

باير ليفركوزن - ماينتس 2-0
أوزتــونــالــي  ليفين  والــتــركــي   )3( بيل  ستيفان 

.)11(

فرايبورغ - بوروسيا دورتموند 3-0
 )13( باباستاثوبولوس  سوكراتيس  اليوناني 
والغابوني بيار - إيميريك أوباميانغ )55 و70(.

فولسبورغ - فيردر بريمن 2-1
دارمشتات - أوغسبورغ 2-1

هيرتا برلن - فرانكفورت 0-2
بـــــــــوروســـــــــيـــــــــا   - إيــــــــنــــــــغــــــــولــــــــشــــــــتــــــــات 

مونشنغلادباخ 2-0
شالكه – هوفنهايم 1-1

- ترتيب فرق الصدارة:
1- بايرن ميونيخ 53 نقطة من 22 مباراة

2- لايبزيغ 48 من 22
3- دورتموند 40 من 22
4- هوفنهايم 38 من 22

5- هيرتا برلين 37 من 22

مرسيليا - باريس سان جيرمان 5-1
والـــبـــرازيـــلـــي  لمـــرســـيـــلـــيـــا،   )70( ــانــــي  فــ رود 
إيدينسون  والأوروغــويــانــي   )6( ماركينيوس 
 )50( مــورا  لوكاس  والبرازيلي   )16( كافاني 
ــانــــي جــولــيــان دراكـــســـلـــر )61( وبــايــز  والألمــ

ماتويدي )73( لسان جيرمان.

غانغان - موناكو 2-1
كميل  والبولوني  لغانغان،   )90( ديديو  إتيان 
هــنــريــكــي  فـــابـــيـــو  ــلــــي  ــبــــرازيــ ــ وال  )24( غــلــيــك 
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لنيس، وستيف  )68 و85(  بيهان  لو  ميكايل 

موني )9( لمونبيلييه.

ليل - بوردو 3-2
نيكولا دي بريفي )66 من ركلة جزاء( وإيدر 
 )16( فــادا  فالنتين  والأرجنتيني  لليل،   )67(

وآدم وناس )78 و82( لبوردو.
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البطولات الأوروبية الوطنية

 نتائج وترتيب البطولات الأوروبية الوطنية

بــوجــود  مختلفاً  يــبــدو  الــبــايــرن   
َّ
إن

"الــهــولــنــدي الــطــائــر" تــحــديــداً، حيث 
ــه قــــادر عــلــى صــنــع الـــفـــارق حتى  إنـ
لــو لــم يــســجــل، رغــم أنــه فــي المــبــاراة 
ــاً مــن  ــدفــ ــبــــورغ ســـجـــل هــ ــامــ أمـــــــام هــ
"مـــاركـــة روبــــــن"، وهــــي الــتــســديــدات 
المـــقـــوّســـة، بــعــد أن تــخــطــى مــدافــعــاً 
بذكاء. كذلك مرر كرة خيالية بكعب 
ــهــــدف الـــثـــالـــث  ــدم جـــــاء مـــنـــهـــا الــ ــقــ الــ
ــفـــانـــدوفـــســـكـــي، وذلـــــــك بـــعـــد أن  ــيـ ــلـ لـ
سجل هدفاً رائعاً من ماركته أيضاً 
في المباراة التي اكتسح فيها فريقه 
أرســـنـــال الإنــكــلــيــزي 5-1 فــي ذهــاب 
أوروبــــا  أبـــطـــال  لـــــدوري   16 ـــ  الــ دور 

القدم. لكرة 
الــحــديــث عــن روبـــن؟ ببساطة،  لمـــاذا 
الــــثــــالــــثــــة  ــــغ  ــلـ ــ بـ الــــــلاعــــــب  هــــــــذا   

َّ
لأن

يــزال ركناً  والثلاثن مــن عــمــره، ولا 
ــافــــاري، أو يــمــكــن  ــبــ أســـاســـيـــاً فـــي الــ
ــر تـــأثـــيـــراً،  ــثــ ــن الأكــ ــركــ ــقــــول إنـــــه الــ الــ
لاعـــب  أي  تـــعـــويـــض  بــــالإمــــكــــان  إذ 
فــي الــفــريــق بــاســتــثــنــاء روبـــن الــذي 
ــبـــدو بــــايــــرن فــــاقــــداً لــنــصــف قــوتــه  يـ
تأكد  ما  دون مبالغة بغيابه، وهذا 
فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة، وخــيــر دليل 
المدرب  فترة  بايرن في   

َّ
أن على ذلك 

ــبــــانــــي جـــوســـيـــب غـــــوارديـــــولا،  الإســ
ــطـــي نــــصــــف نـــهـــائـــي  ــخـ فــــشــــل فـــــي تـ
روبــن،  أوروبــا بغياب  أبطال  دوري 
 الأخير كان حاسماً في 

َّ
أن في حن 

إحراز فريقه اللقب في 2013 عندما 
ــام بــوروســيــا  ســجــل هـــدف الــفــوز أمـ

"ويمبلي". في ملعب  دورتموند 
لاعـــبـــاً   

َّ
أن ــاً  ــ ــتـ ــ لافـ ــدو  ــ ــبـ ــ يـ بــــالــــفــــعــــل، 

مـــحـــتـــفـــظـــاً  يــــــــــزال   روبــــــــــن لا 
ّ
ــن ــ ــســ ــ بــ

من  بعضاً  فــقــد  وإن  بديناميكيته، 
ســـرعـــتـــه، وهــــــذا أمـــــر طـــبـــيـــعـــي، ولا 
يزال قادراً على الاختراق والمراوغة 
وإطــــلاق الــتــســديــدات الــصــاروخــيــة 
ــراس  ــ ــحــ ــ ــــف الــ ــقـ ــ ــي يـ ــ ــتــ ــ ــ المــــــقــــــوّســــــة ال

ــيـــث يـــمـــكـــن رؤيــــــة ذلـــــك بـــوضـــوح  حـ
ككل من خلال  الفريق  على حماسة 
ــــاء  ــتـــي يــبــثــهــا فــــي أرجـ الـــحـــيـــويـــة الـ
"ألــيــانــز أريـــنـــا" وغـــيـــره مـــن المــلاعــب 

يزورها.  التي 
إلـــــــــــــى أن  الـــــــبـــــــعـــــــض  يــــــــذهــــــــب  قــــــــــد 
لــيــفــانــدوفــســكــي هـــو الـــلاعـــب الأبـــرز 
ــاً، لـــكـــن يــجــدر  ــيـ ــالـ ــافــــاري حـ ــبــ فــــي الــ
القول هنا إن وظيفة البولوني هي 
الــتــســجــيــل فــقــط، وهـــذا مــا لا يمكن 
أن يــتــحــقــق مــن دون وجـــود لاعــبــن 
ــــداف لــه،  مــثــل روبــــن يــصــنــعــون الأهـ
 الأهداف الغزيرة التي 

َّ
 عن أن

ً
فضلا

يــســجــلــهــا لــيــفــانــدوفــســكــي تــجــعــلــه 
في  الأضـــواء،  على  يستحوذ  دائــمــاً 
حــن أن أدوار روبـــن مــتــعــددة وهــو 

.
ً
وتسجيلا صناعة  يبرع 

بـــايـــرن بــحــاجــة لـــروبـــن بــقــدر مـــا أن 
الــهــولــنــدي لا يــمــكــن أن يــتــنــفــس من 
دون هواء ملعب "أليانز أرينا"، وهذا 
ما تأكد من خلال تمديده عقده معه، 
العروض، ومنها  العديد من  رافضاً 
مــت  ــدِّ

ُ
ق الــتــي  تــحــديــداً تــلــك الضخمة 

الـــطـــرفـــن، أي   
َّ
الـــصـــن، إذ إن لـــه مـــن 

 المشوار 
َّ
البافاري وروبن، يعلمان أن

 قصتهما 
َّ
وأن بعد،  ينتهِ  لم  بينهما 

 
َّ
لـــم تــصــل إلــــى خــاتــمــتــهــا، حــيــث إن

قــادراً على تقديم  يــزال  الهولندي لا 
الإضافة النوعية. 

ــايــــرن حـــالـــيـــاً هــو  ــا يـــتـــمـــنـــاه بــ كــــل مــ
أن تــســتــمــر الإصــــابــــات بــعــيــدة عــن 
 الكل في بافاريا يدرك 

َّ
نجمه، إذ إن

ــارات الـــكـــبـــرى لا  ــتــــصــ ــيـــداً أن الانــ جـ
يمكن أن تتحقق من دون أن تحمل 

عليها. روبن  توقيع 

 
َّ
أمــــامــــهــــا، خـــصـــوصـــاً أن عــــاجــــزيــــن 

اللاعبن  أكثر  بكونه  اشتهر  روبــن 
بـ  وصــف  حتى  للإصابات،  تعرضاً 

تعرضه  لسهولة  الزجاجي"  "الرجل 
للإصابة على كافة أنواعها. وجود 
روبن في الملعب له نكهته الخاصة، 
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21 رياضة

 حمل الأسبوع الثامن عشر من الدوري اللبناني لكرة القدم

 الكثير من الدروس والعبر لأكثر من جهة كروية، بدءاً من

 بالجمهور والقوى
ً

 اتحاد اللعبة، مروراً ببعض الأندية وانتهاء

 الأمنية. خلاصة الأسبوع هي سقوط العهد وتكرار معاكس

 لسيناريو مباراة الأنصار والنجمة، وخطر كبير يهدد وجودية

طرابلس في الدرجة الأولى في الموسم المقبل

الكرة اللبنانية

 وعبر في المرحلة 18 من الدوري
ٌ

دروس

عبد القادر سعد

ــبــــوع الـــثـــامـــن عــشــر من  لـــم يــكــن الأســ
ــــدوري الــلــبــنــانــي عـــاديـــا عــلــى أكــثــر  الــ
من صعيد. يحتار المرء من أين يبدأ: 
ــاراة الــقــمــة ومــــا شـــهـــدتـــه، أو  ــبــ مـــن مــ
مــن ســقــوط المــتــصــدر أو مــن احتمال 
تمثيل  دون  مـــن  طــرابــلــس  تــكــون  أن 
كروي في الموسم المقبل، أو من مشهد 
ــة قــبــل  ــيـ ــنـ ــقــــوى الأمـ ــكـــل« بــــن الــ »مـــشـ

انطلاق مباراة النجمة والأنصار.
أفضل بداية قد تكون من النهاية. من 
مباراة النجمة والأنصار التي أقيمت 
عــلــى مــلــعــب صــــور الــبــلــدي وانــتــهــت 
بالتعادل 2 - 2. مباراة يمكن الحديث 
عنها في صفحات، سواء على صعيد 
إقامة مباراة بهذا الحجم على هكذا 
مـــلـــعـــب، أو بــالــنــســبــة إلـــــى الـــجـــنـــون 
ــــذي  ــــذي شـــهـــدتـــه والـ الـــجـــمـــاهـــيـــري الــ
ــور المــلــعــب الـــذي  انــتــهــى بـــاقـــتـــلاع ســ
يبلغ طــولــه حــوالــى مــئــة مــتــر، أو من 
على  بــالإصــرار  النجماوين  خطيئة 
الـــلـــعـــب عـــلـــى مــلــعــب صـــغـــيـــر، وســـط 
الثمن  فــدفــعــوا  عالية  فنية  إمــكــانــات 
غاليا، وقد يكون لقب البطولة حيث 
ــفــــارق مع  كــــان بـــالإمـــكـــان تــقــلــيــص الــ
العهد الى 3 نقاط، أي مباراتهما معا.
ــمـــة  ــقـ ــا الـ ــهـ ــتـ ــلـ ــمـ مــــشــــاهــــد كــــثــــيــــرة حـ
الــتــقــلــيــديــة، لــكــن أغــربــهــا كـــان الــعــراك 
الذي حصل بن القوى الأمنية داخل 
بـــوابـــة المــنــصــة الــرئــيــســيــة. قـــد يــكــون 
بن  عـــراك  يحصل  أن  مألوفا  مشهداً 
ــقـــوى الأمــنــيــة، لــكــن أن  الــجــمــهــور والـ
يكون هناك عراك بن القوى الأمنية، 
فــهــذا مـــن عــجــائــب لــبــنــان. فــالــدقــائــق 
المــبــاراة سجّلت  انــطــلاق  التي سبقت 
ــقــــوى الأمــنــيــة  اشــــكــــالًا كـــبـــيـــراً بــــن الــ

المنصة،  عــدم فتح بوابة  على خلفية 
وحصل تدخل من ضباط على أعلى 
مــســتــوى »مــــن رتـــبـــة عــقــيــد ونـــــزول« 
لمعالجة الأمــر. مشهد غريب أن تجد 
الــوصــول الى  عناصر أمــن يحاولون 
عــنــاصــر أمـــن آخـــريـــن لــضــربــهــم على 
وقع تبادل الشتائم، فإذا كانت القوى 
الأمــنــيــة عــــادة مـــا تــــردع المــتــعــاركــن، 
فـــمـــن يـــردعـــهـــم إذا تـــعـــاركـــوا فــــي مــا 
 »في 

ْ
بينهم؟ مشهد مضحك مبكٍ، لكن

لبنان كل شي بصير«.
كرويا، أثبتت قمة النجمة والأنصار 
ت وعدم العقلانية قد يكون 

ّ
أن التعن

ثمنهما غاليا. النجمة أهدر نقطتن 
كـــانـــتـــا فــــي المـــتـــنـــاول حـــتـــى الــدقــيــقــة 
الأنــصــاريــون  بعدما خطف  الأخــيــرة 
لــيُــذيــقــوا النجمة من  الــتــعــادل  هـــدف 
ــتـــي شــــربــــوا مــنــهــا  الــــكــــأس عــيــنــهــا الـ
ــادل أكــرم  فــي مــرحــلــة الــذهــاب حــن عـ

مغربي في الوقت القاتل.
لكن السؤال الأهم، كيف يصرّ النجمة 
بــإمــكــانــاتــه الــفــنــيــة الــعــالــيــة ونــوعــيــة 
لاعبيه على اللعب على ملعب صغير 
بــحــجــم مــلــعــب صـــــور؟ فــالــنــجــمــة لو 
لـــعـــب عـــلـــى مــلــعــب كــبــيــر كــطــرابــلــس 
تـــحـــديـــداً، لـــكـــان قــــــادراً عــلــى تحقيق 
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الترتيب العام بعد المرحلة 18

ستكون مباراة العهد 

والسلام زغرتا قمة 

الأسبوع التاسع عشر

نتيجة تاريخية مع الأنصار، في ظل 
وجــود نفاثات ولاعبن قادرين على 
هز الشباك من نجم الفريق خالد تكه 
جــي، الــى حسن المحمد وعبد الــرزاق 

الحسن.
ــور  ــح مـــلـــعـــب صــ ــمــ فــــــي المـــــقـــــابـــــل، ســ
ــبــــي الأنــــصــــار  الـــصـــغـــيـــر لـــبـــعـــض لاعــ
بـــاســـتـــعـــادة نــجــومــيــتــهــم، وتــحــديــداً 
ــــي الأتـــــــــات.  ــلـ ــ ــمــــود الــــزغــــبــــي وعـ ــحــ مــ
وكيف لا، وهم يلعبون على ملعب لا 
يحتاج الى جهود بدنية عالية، ليرى 
الــدهــاء الأنــصــاري تفوق  أن  البعض 

على الحنكة النجماوية.
في  اللعب  على  أصـــروا  النجمة  أهــل 
صور خوفا من الجمهور الأنصاري 
ــا بــالــجــمــهــور  ــعـ ــمـ فــــي طــــرابــــلــــس وطـ
الـــنـــجـــمـــاوي الـــجـــنـــوبـــي. صــحــيــح أن 
المـــشـــهـــد كــــــان رائـــــعـــــا فـــــي مــــدرجــــات 
مأسوية  كانت  النهاية  لكن  النجمة، 
مـــع ســـقـــوط ســــور المــلــعــب عــلــى وقــع 
غضب نجماوي من تعادل مرّ أفسد 
فــرحــة خــســارة الــغــريــم الــلــدود العهد 

أمام النبي شيت 1 - 2.
ــاوي لاقــــــــاه انـــصـــيـــاع  ــمــ ــجــ إصــــــــــرار نــ
ــة مــــبــــاراة بــهــذا  ــامــ اتــــحــــادي عـــلـــى إقــ
الــحــجــم عــلــى هــكــذا مــلــعــب، انــصــيــاع 
العناية  لــولا  بكارثة  يتسبب  أن  كــاد 
مشهداً  الجميع  جنبت  التي  الإلهية 
دمــويــا، فــكــان لــســان حــال كثيرين ما 
حــصــل هــو أقـــل مــا يمكن أن يحصل 

في أجواء مماثلة.
صحيح أن كل ناد يملك حق تسمية 
 هـــنـــاك منطق 

ْ
مــلــعــب مـــبـــاراتـــه، لـــكـــن

يــرتــكــز عليهما هــذا  أن  يــجــب  وعــقــل 
الحق، وبالتالي يكون الاتحاد مجبراً 
وإقامة  الصحيح  الــقــرار  اتــخــاذ  على 
مــكــان يحفظها ويحفظ  فــي  المـــبـــاراة 

الكرة اللبنانية من خلفها.
فـــي صـــيـــدا، ســــؤال آخـــر طـــرح نفسه: 
نــفــســه بالنسبة  الـــتـــاريـــخ  يــعــيــد  هـــل 
الترتيب سقط  فمتصدر  العهد؟  إلى 
أمام ضيفه النبي شيت 1 - 2 ليخسر 
العهد خمس نقاط في ظرف خمسة 
أيـــــام. مــشــهــد قـــد يـــذكّـــر كــثــيــريــن بما 
حصل في الموسم الماضي حن انهار 
العهد تحت الضغط النفسي الكبير، 
فـــفـــقـــد الــــــــــدوري والـــــكـــــأس فــــي ظـــرف 

أسبوعن.

التضامن  أمــام  العهد  ر 
ّ
تعث الثلاثاء 

ــه، وأمــــــس خــســر  ــعـ ــور وتــــعــــادل مـ ــ صـ
مــن الــنــبــي شــيــت، مــا يعني أن هناك 
مــا. مشكلة تحتاج  فــي مكان  مشكلة 
إلــى الــهــدوء وعـــدم دفــن الــــرؤوس في 
الرمال ممن يحبون العهد الى حدود 
»من الحب ما قتل«، فتراهم يدافعون 
عــــن الـــفـــريـــق بـــعـــيـــداً عــــن المـــنـــطـــق أو 
طمعا ببعض »اللايكات« على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ــزال فــرصــة الــعــهــد بــإحــراز اللقب  لا تـ
قـــائـــمـــة، لــكــنــهــا تـــحـــتـــاج الـــــى حــنــكــة 
النفسي  الضغط  شبح  تبعد  إداريـــة 
ــبـــن، وتـــضـــع حــــداً لبعض  عـــن الـــلاعـ
ــنـــادي  ــارى« الــــذيــــن يـــــــؤذون الـ ــيــ ــغــ »الــ
ولاعــبــيــه أكــثــر مــمــا يــفــيــدونــه طمعا 
عالم  في  الوهمية  البطولات  ببعض 

افتراضي لا يوجد فيه ألقاب.
ملعب صيدا أمس شهد إهدار العهد 
ــدا أن  ــ لــلــعــديــد مــــن الــــفــــرص، حـــيـــث بـ
ــفــــوز أمــــام  الـــلاعـــبـــن يــســتــعــجــلــون الــ
فريق مرتاح فدفعوا الثمن وخسروا 
ــاط، لــيــتــقــلــص الــــفــــارق مــع  ــقــ ثـــــلاث نــ
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أربــع نقاط  الى  الثاني  السلام زغرتا 
الأسبوع  في  بينهما  القمة  لقاء  قبل 
المــقــبــل. تــقــدم لــلــســلام جـــاء عــقــب فــوز 
مستحق على الصفاء يوم السبت 1 - 
0 في المرداشية، فأصبح بإمكان أهل 
زغرتا التفكير جديا بإمكانية إحراز 
اللقب في حال فوزهم على العهد في 

الأسبوع المقبل.
فــــي الـــشـــمـــال أيــــضــــا، كـــــان طــرابــلــس 
ــام ضــيــفــه شــبــاب الــســاحــل  يــســقــط أمــ
0 - 2 عــلــى مــلــعــب طــرابــلــس الــبــلــدي. 
سقوط دق جرس الإنذار في الفيحاء 
مع مؤشرات تدل على أن إمكانية أن 
)الاجتماعي  طرابلس  ممثلا  يسقط 
المــمــثــل الــثــانــي( الـــى الــدرجــة الثانية 
بعد خــســارة طــرابــلــس أمـــام منافسه 

الرئيسي على الهروب من الهبوط.
هذا الهبوط يهدد الإخــاء أيضا، لكن 
بــنــســبــة طــفــيــفــة رغــــم الـــخـــســـارة أمـــام 
أمـــــس 0 - 2 عــلــى  الـــتـــضـــامـــن صـــــور 
مــلــعــب الـــعـــهـــد، بـــحـــضـــور الــجــمــهــور 
الإخــائــي رغـــم منعه اتــحــاديــا بعدما 

اقتحم الملعب ودخل الى المدرجات.

جمهور النجمة بعد اقتلاعه سور الملعب  )هيثم الموسوي(
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ثقافة وناس    تلفزيون

اهتم أبو مازن بالبرنامج

ي 
ّ

أكثر من اهتمامه بفلسطيني

المخيمات في لبنان

القنوات حائرة كيف تنتخب هاتوا قانوناً وخذوا ما يدهشكم

خديعة تبدأ بـ mbc وتنتهي بأبو مازن

فونا بـ »أراب آيدول«
َ
ل

َ
أخذوا فلسطين وب

وداعاً طوني trash... جاء زمن المهنية والرصانة

مـــع الــتــحــضــيــرات لــلــحــدث المــنــتــظــر. 
ــوّرت بــولا  عــلــى الــضــفــة الأخــــرى، صــ
ــيـــة مــن  ــبـ ــريـ ــة تـــجـ ــقـ ــلـ يـــعـــقـــوبـــيـــان حـ
بــرنــامــجــهــا الــجــديــد المــتــوقــع عرضه 

 فـــي الحلقة 
ّ

عــلــى »الـــجـــديـــد«، وأطــــل
الــنــائــب الــســابــق مــصــبــاح الأحــــدب. 
لكن لغاية اليوم، لم تحصل المقدّمة 
العمل،   

ّ
لــبــث النهائية  المــوافــقــة  على 

أو تــحــديــد مــوعــد إنــطــاقــه. ويــبــدو 
ــة  ــا الاطـــالـ ــ ــام خـــيـــاريـــن: إمـ ــ ــا أمــ ــهـ أنـ

سيئ  الصهيوني–  الاحتال  لجيش 
»هلل«  لطالما  أدرعــي  أفيخاي  الذكر- 
»إسرائيلياً«  مواطناً  بصفته  لدندن، 
مــن خــال تغريدةٍ أهــدى فيها أغنية 
ــانــــة عــلــيــك يـــا ليل  أداهــــــا الـــشـــاب )أمــ
ــــن الــبــلــد«  ــــول( مــشــيــراً إلــــى أنــــه »إبـ طـ
 دندن شرح لأكثر من وسيلة 

َّ
)رغم أن

الـــ48  إعامية عــن وضــع فلسطينيي 
الـــخـــاص(. فــنــيــاً، وكـــي نعطي الــشــاب 
، أصــــدر 

ً
ــقــــه، فـــهـــو مـــــوهـــــوبٌ فــــعــــا حــ

ألبومه الأوّل وهو في الـ 15 من عمره 
وقـــادم مــن عائلةٍ فنية. لــذلــك لــم يكن 
وجـــــوده بـــن المــتــســابــقــن الــنــهــائــيــن 
ــرمٍ« ســعــودي، لكنه »كـــرمٌ«  مــجــرّد »كــ
 من 

ً
مفيد للقناة، فهذا يعزز ولو قليا

الاحتال  كيان  مع  »الطفلة«  العاقة 
وحكومته.  

مــــن جـــهـــتـــه، يــــأتــــي يـــعـــقـــوب شــاهــن 
ــبـــر. مــنــذ لحظة  ــدٍ أكـ مــخــتــلــفــاً إلــــى حــ
ــــى، كـــان يــقــدّم »الــلــون«  تـــواجـــده الأولـ

في  الانتخابات  قبل  »الجديد«  على 
عــمــل تــلــفــزيــونــي يــخــاطــب الــتــيــارات 
في  الــبــقــاء  أو  والــشــبــاب،  السياسية 
»المــســتــقــبــل« لــحــن إنــتــهــاء الــجــولــة 
ــيـــة. مــــن جـــانـــبـــهـــا، يــطــرح  ــابـ ــتـــخـ الانـ
ــــو خــلــيــل  ــــودة ســـمـــر أبـ ــؤال عــــن عــ ــ ســ
فــي مــوســم ثـــان مــن »ســيّــد الــقــصــر« 
ــوام على  الـــذي عـــرض قــبــل ثــاثــة أعــ
الجمهورية.  رئاسة  إنتخاب  أعتاب 
القصر«  »ســيّــد   

ّ
إن تقول  المعلومات 

إحتمال  مع  حالياً،  النور  يبصر  لن 
 حلقات منه تخاطب فيه 

ّ
ضئيل ببث

حن. في السياق نفسه، 
ّ

بعض المرش
الــشــكــل  بـــعـــد عـــلـــى   lbci لــــم تــســتــقــرّ 
هذا  السياسية.  لبرامجها  الــجــديــد 
إدارتها  رئيس مجلس  يؤكّده  الأمر 
ـــ »الأخــــبــــار«  بـــيـــار الـــضـــاهـــر، لافـــتـــاً لـ

»دمــي  مثل  أغــنــيــات  مــع  الفلسطيني 
دار«  يــا  تتعمر  و»تعلى  فلسطيني« 
ة«. الشاب 

ّ
وصولًا إلى ارتدائه »الحط

انتماءه  القناة  )استثمرت  المسيحي 
الديني( القادم من بيت لحم والمتدرب 
الموسيقي«،  إدوار سعيد  »معهد  في 
يــــــعــــــرف مـــــــن أيــــــــــن تــــــؤكــــــل الــــكــــتــــف، 
خصوصاً مع كلمته »المؤثرة« لحظة 
تتويجه، مشيراً إلى »وجع الأوطان« 
ــاً. وهــو  ــيـ ــربـ فــلــســطــيــنــيــاً، يــمــنــيــاً، وعـ
كــــان قـــد فــــاز بــلــقــب »نــجــم فلسطن« 
نيو  »الفلسطيني  ولــقــب   ،2005 عــام 
ــه 

ّ
ســتــار« عــام 2012. هــذا يــؤكــد إذاً أن

مـــوهـــوب ذو صــــوت رخـــيـــم. لــكــن في 
عــصــرنــا الــحــالــي مـــع كـــل مـــا فــيــه من 
»ألــعــاب ســيــاســيــة«، هــل يمكن القول 
ليتحوّل   

ٌ
كافية وحــدهــا  الموهبة   

َّ
بــأن

المرء نجماً وفائزاً بلقب برنامجٍ بهذا 
الــحــجــم؟ هــل هــنــاك أبــهــى مــن صــورة 
شابٍ »مسيحي« من بيت لحم يحصل 
على جائزةٍ من قناةٍ سعودية؟ تأتي 
هذه الصورة لتدحض كل الشائعات 
 »مملكة 

َّ
التي يسوّقها كثيرون عن أن

لا  و»قمعي«  »عنصري«  بلد  الخير« 
يؤمن بالتعددية! إذاً مــاذا عن زيــارة 
أكثر من  )اهتم بالبرنامج  مــازن  أبــو 
في  المخيمات  بفلسطينيي  اهتمامه 
لــبــنــان مــجــتــمــعــن( هـــل كــــان ممكناً 

زكية الديراني

ليس مؤكّداً ما إذا كانت الانتخابات 
ــــي مـــوعـــدهـــا  ــيـــة ســـتـــجـــري فـ ــيـــابـ ــنـ الـ
المـــقـــرّر فـــي 21 أيــــار )مـــايـــو( المــقــبــل، 
 
ّ
إن حتى  مفتوحة.  الاحــتــمــالات  فكل 

الــكــام عــن تغيير قــانــون الانــتــخــاب 
حـــســـم.  دون  ــــن  مـ مـــســـتـــمـــراً  زال  ــا  ــ مـ
ــذا الـــوضـــع غــيــر المــســتــقــرّ إنــعــكــس  هـ
التي  المحلية  الــقــنــوات  على  إرتــبــاكــاً 
ــــاق مــجــمــوعــة بــرامــج  تــفــكّــر فـــي إطـ
ــة بـــالانـــتـــخـــابـــات.  ســـيـــاســـيـــة خــــاصــ
ــتـــي بــدأتــهــا  ــم الـــتـــحـــضـــيـــرات الـ ــ ورغــ
المـــحـــطـــات لإطــــــاق بـــرمـــجـــة تـــواكـــب 
غــيــر  الــــصــــورة  أن  إلا  ــابـــات،  ــتـــخـ الانـ
بعض  تجميد  إلــى  أدّت  الــواضــحــة، 
ــا تـــتـــضـــح الــــصــــورة.  ــمـ ــثـ الأفـــــكـــــار ريـ

فارس فارس

كــــان أول مـــن أمــــس يـــومـــاً »مــجــيــداً« 
لــقــنــاة »أم. بـــي. ســـي«، خــصــوصــاً مع 
 )Arab Idol( »انتهاء »محبوب العرب
يعقوب  الفلسطيني  المتسابق  بفوز 
 
ٌ
شـــاهـــن. طــبــعــاً هــنــا تــحــضــر أســئــلــة
حلقاته  منذ  البرنامج  رافقت  كثيرة 
ــرّ المــتــســابــق الــيــمــنــي؟  الأولــــــى: مـــا ســ
الفلسطينين؟  المتسابقن  عــن  مـــاذا 
الفلسطيني  الرئيس  زيــارة  مــاذا عن 
مـــــحـــــمـــــود عـــــــبّـــــــاس إلــــــــــى كــــوالــــيــــس 
ــارة  ــ ــزيــ ــ ــــت الــ ــانـ ــ ــــج؟ وهـــــــل كـ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ الـ
»مــــدبــــرة« وبــعــلــم الــرئــيــس بــــأن أحــد 

 باللقب؟
ٌ
»مواطنيه« فائز

في البداية، يحضر المتسابق اليمني 
عــمــار مــحــمّــد إلــــى الـــواجـــهـــة مـــع زيــه 
الــيــمــنــي الــتــقــلــيــدي وخـــنـــجـــره الـــذي 
يــــزيــــن وســـــطـــــه. قـــــد تــــبــــدو صــــورتــــه 
عــلــى شـــاشـــة ســـعـــوديـــة، والـــطـــائـــرات 
 
ً
سيريالية بــاده،  تقصف  السعودية 
ــلــــغــــايــــة. قـــــد يــــبــــدو الـــــكـــــام قـــاســـيـــاً  لــ
ــا، لــكــنــه حــقــيــقــي. لا دخــل  ــدٍ مــ إلــــى حــ
كــثــيــرون  بــالــســيــاســة. سيحمل  لــلــفــن 
ــاً ســيــف  ــ ــــضـ هـــــــذا الــــســــيــــف، لـــكـــنـــه أيـ
ديــمــوقــلــيــدس المــصــلــت فــــوق رؤوس 
الجميع: القناة السعودية ما اختارت 
ــه يــمــنــي فـــي مــحــاولــةٍ  ــ ـ

ّ
مــحــمّــد إلا لأن

الشاشات  بـــدأت  الآخـــر،  المقلب  على 
الاعــــداد لــبــرامــج ســيــاســيــة، مــن دون 
ــل إحـــتـــفـــظـــت بــهــا  الـــكـــشـــف عـــنـــهـــا، بــ
فــــي أدراجـــــهـــــا لـــحـــن تـــحـــديـــد شــكــل 
ــا. عــلــى هــذا  الانـــتـــخـــابـــات ومـــوعـــدهـ
ــد«  ــديــ ــجــ المــــــنــــــوال، أجــــــــرت قــــنــــاة »الــ
ــامــــج »الأســـــــبـــــــوع فــي  ــبــــرنــ نـــفـــضـــة لــ
الــذي يقدّمه جــورج صليبي  ساعة« 
جـــاهـــزاً  يـــكـــون  كــــي   )21:30 )الاحـــــــد 
ــبـــة الانـــتـــخـــابـــات. الــتــغــيــيــرات  لمـــواكـ
بمثابة  كانت  البرنامج  طالت  التي 
ــن بــــحــــجــــر«. مــع  ــفـــوريـ »ضـــــــرب عـــصـ
مــــرور 15 عــامــاً عــلــى »الاســـبـــوع في 
قرّرت   ،)2017/2/7 )الأخبار  ساعة« 
ــديــــات جــــذريــــة  ــعــ ــاة إجـــــــــراء تــ ــنــ ــقــ الــ
ــلــــى الــــبــــرنــــامــــج )إخــــــــــــراج نـــضـــال  عــ
بــكــاســيــنــي(. هـــذه الــخــطــوة تــزامــنــت 

الكلمة  الوعي« بكل ما تحويه  »لكي 
مـــن مــعــنــى. ســيــعــود الــتــعــبــيــر نفسه 
القناة،  الواجهة في كل خطوات  إلــى 
ــبـــرنـــامـــج. لا  كـــمـــا فــــي كــــل خــــطــــوات الـ
تــكــره الــســعــوديــة )وقــنــواتــهــا مــثــالًا( 
ـــهـــا 

ّ
ــكــــس، فـــإن ــعــ ــالــ ــل بــ ــ ــنــــيــــن، بــ ــيــــمــ الــ

واجهاتها،  على  وتضعهم  تمجدهم 
أيــضــاً! هــذا لسان  التقليدي  وبــزيــهــم 
حال القناة إذاً. هل هناك سقف أعلى 
مـــن هـــكـــذا »حــــريــــة« و»ديـــمـــقـــراطـــيـــة« 
وتقبّل للآخر؟ وفي الوقت عينه، تظل 
الشعب  تقصف  السعودية  الطائرات 
 يوميٌ عادي. 

ٌ
اليمني كأن الأمر حدث

وحـــدهـــم الــصــهــايــنــة يــتــفــوقــون على 
هذا.

المــتــســابــقــان الــفــلــســطــيــنــيــان يــعــقــوب 
شـــاهـــن وأمـــيـــر دنـــــدن قــصــة أخــــرى. 
دنــــدن الـــقـــادم مــن قــريــة مــجــد الــكــروم 
ــع اســـمـــهـــا مــع  الــجــلــيــلــيــة )الــــقــــريــــة لمــ
ــلــــة فــي  ــثـــم خــــايــ ــيـ تـــــواجـــــد ابــــنــــهــــا هـ
هو  البرنامج(  مــن  السابقة  النسخة 
أنــه يحمل  أي  ـــ48،  الــ مــن فلسطينيي 
جـــواز ســفــرٍ إســرائــيــلــيــاً، أحببنا ذلك 
أم لم نحب، فهل هذا تطبيع من جهة 
الــقــنــاة؟ الأمـــر بــالــتــأكــيــد لــيــس كــذلــك، 
مقاومون  الفلسطيني  الداخل  فعرب 
وشــــرفــــاء، لــكــن إصــــــرار الـــقـــنـــاة ليس 
 الناطق الرسمي 

َّ
بريئاً، خصوصاً أن

ــي الأعـــمـــال  ــيـــرات فــ ــيـ ــغـ ــتـ إلـــــى أن »الـ
ف على 

ّ
التلفزيونية السياسية تتوق

الــذي سيُعتمد.  قــانــون الانــتــخــابــات 
ــانـــون الــنــســبــيــة، عــنــدهــا  ــرّ قـ ــ ــإذا أقـ ــ فـ
ســتــشــهــد الـــبـــرامـــج تــغــيــرات جــذريــة 
ــــول الـــقـــانـــون  لــتــقــديــم مـــعـــلـــومـــات حـ
الجديد. أما إذا بقي القانون القديم 
عـــلـــى حـــالـــه، فـــالـــتـــعـــديـــات ســتــكــون 
عـــاديـــة«. لــيــســت lbci وحـــدهـــا الــتــي 
تـــنـــتـــظـــر إقـــــــــرار الــــقــــانــــون الـــجـــديـــد، 
ــاً. تــشــيــر  ــ ــــضـ أيـ  nbn ــل هــــــذه حــــــال ــ بـ
الــبــرامــج مجمّدة  المــعــلــومــات إلــى أن 
الــقــانــون،  صيغة  إقـــرار  لحن  حالياً 
تعيش  إذاً،   .mtv حــــال  هـــي  وكـــذلـــك 
القنوات المحلية فترة ضبابية تشبه 
مـــرحـــلـــة الـــتـــحـــضـــيـــر لـــانـــتـــخـــابـــات 

اليوم.

لــصــانــعــي الـــبـــرنـــامـــج أن يــتــجــاهــلــوا 
للمتسابق  الجائزة  وجــوده ويعطوا 
ألــم يكن مــن الأفــضــل للقناة  اليمني؟ 
المخلوع  اليمني  الرئيس  تحضر  أن 
ـــه متواجد دائـــم على 

ّ
هـــادي )طــالمــا أن

أبـــو  ــافـــس  ــنـ يـ كــــي  مــمــلــكــتــهــا(  أرض 
 الأمر كان محسوماً 

َّ
مازن؟ الظاهر أن

 
ً
مــســبــقــاً. الــفــلــســطــيــنــي ســـيـــفـــوز مــــرة
ي محمد 

ّ
ثــانــيــة بــالــلــقــب )بـــعـــد الـــغـــز
عسّاف في النسخة الثانية(.

الفلسطيني  لــلــوعــي:  مطلق  كــي  هــو 
ــه  ــيـ ــة أخـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــــي« فــــــي مـ ــــحـ ــيـ ــ ــــسـ »المـ
الــفــلــســطــيــنــي والــيــمــنــي الـــــذي يقتل 
القناة. هذا  شعبه بطائرات أصحاب 
الجوع«  »ألــعــاب  بفيلم  إلا  يذكرنا  لا 
 الألعاب 

َّ
)Hunger Games(. صحيحٌ أن

هنا لا تنتهي بمقتل المشاركن، لكنها 
تقتل شيئاً فينا، نحن المشاهدين. هل 
ذلك  الــقــنــاة؟ كيف  »نــقــلــب«  أن  علينا 
ولا بــدائــل فنية عــلــى قــنــواتٍ أخـــرى؛ 
وا المــوت والــدمــار؟ إذاً هم 

ّ
والناس مل

الــتــجــار أنــفــســهــم: يــتــاجــرون بــالمــوت 
تارة، وبالفن - الذي يريدونه - طوراً. 
لا حــلــول أمــامــنــا كــمــشــاهــديــن إلا أن 
ــاه »مــمــلــكــة  ــ ــا تــعــطــيــنــا إيـ نــســتــهــلــك مـ
بمعنى  »الــرائــدة«.  وقنواتها  الخير« 
آخــر أكثر دقــة: طــبّــاخ السم هــو ذاتــه، 

فكيف الخاص؟

كواليس

وجهة نظر

على الشاشة

زينب حاوي

هو انقاب بكل ما للكلمة من معنى، 
يقوده حالياً الإعامي طوني خليفة، 
ــع  الــــوضــ ــى  ــ ــلـ ــ وعـ أولًا،  نـــفـــســـه  ــى  ــلــ عــ
الأول  الــســائــد. منذ تشرين  الإعــامــي 
ــــي، تــــاريــــخ تــدشــن  ــــاضـ )أكــــتــــوبــــر( المـ
بــرنــامــجــه الـــجـــديـــد »الـــعـــن بــالــعــن« 
عــلــى »الــــجــــديــــد«، خــطــا خــلــيــفــة قــفــزة 
نوعية في عمله المهني، وتحديداً في 
طريقة معالجته للقضايا الاجتماعية 
ــة الـــشـــائـــكـــة  ــيــ ــيــــاســ والــــديــــنــــيــــة والــــســ
بــل بعن مختلفة،  مــوضــوعــيــة،  بعن 
الـــحـــواري  تــاريــخــاً مـــن الأداء  تــنــســف 
الــفــضــائــحــي، لــيــكــرّس صـــورة جــديــدة 
أثبتت نفسها على مدى هذه الأشهر.

ــيـــوم في  ــداً الـ ــيـ ربـــمـــا كــــان خــلــيــفــة وحـ
هــذه الــســاحــة، الــتــي تــعــجّ بالسطحية 
ــالات،  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــا والـ ــايــ ــقــــضــ واســـــتـــــغـــــال الــ
والتلصص.  للترفيه  وتحويلها مادة 
لكنه يعرف كيف يمتلك  ربما،  وحيد 

مـــادونـــا فـــي مــنــزلــهــا، قــيــمــة إضــافــيــة، 
الشخصية  تجربتها  تناولت  عندما 
المثلين/ات  مــن  معهم  عملت  مــن  مــع 
ــدّت  ــ فـــي مـــجـــالات فــنــيــة مــخــتــلــفــة، وأكـ
الاجتماعية  مظلوميتهم  على  مـــراراً 
الــعــالــيــة. ودعــتــهــم الـــى اعــتــمــاد الــفــرح 

 الحياة قصيرة.
ّ
وسيلة لأن

ــة الــــتــــي عـــرضـــت  ــقـ ــلـ ــحـ ــلـــة هـــــــذه الـ ــيـ طـ
الجنس  نماذج مختلفة من متحولي 
ــــرص الإعـــامـــي  ــــى المـــثـــلـــيـــن/ات، حـ الـ
الـــلـــبـــنـــانـــي عـــلـــى إظــــهــــار حــســاســيــتــه 
تــجــاه هـــذه الــقــضــيــة الــجــدلــيــة الــيــوم، 
ــة. كما  ــالـ واحــــتــــرم خــصــوصــيــة كـــل حـ
كانت محاججته لرجال الدين، مقنعة 
بعد سؤالهم  لهم، لا سيما  ومحرجة 
افــتــراضــيــاً عـــن كــيــفــيــة تــصــرفــهــم إزاء 
أحــد أولادهـــم الـــذي قــد يكتشفون أنه 

مثلي/ة!.
بامتياز،  ومهنية  إنسانية  حلقة  إذاً، 
تـــحـــدى فــيــهــا خــلــيــفــة نـــفـــســـه، وحــتــى 
جزءاً من المشاهدين/ ات الذين توجه 

اليهم، كونهم قد يعتبرون هذه الحلقة 
ترويجاً للمثلية، أو يرفضون بالأصل 
طـــرح قــضــايــا مــمــاثــلــة عــلــى الــشــاشــة. 
حــلــقــة »المـــثـــلـــيـــة الـــجـــنـــســـيـــة«، تــضــاف 
بــالــزواج  تتعلق  أخـــرى  حلقات  اليها 
الخاصة،  الاحتياجات  وذوي  المدني، 
الرايتينغ وغيرها  الــى حلقة  وصــولًا 
مــــن الـــقـــضـــايـــا، كـــــرس فـــيـــهـــا خــلــيــفــة، 
خــطــاً مــهــنــيــاً مــغــايــراً، وثــبــت صــورتــه 
كمحاور رصــن، يعرف من أين تؤكل 
الــكــتــف. فــي زمـــن الابـــتـــذال والإســفــاف 
لجلب المــشــاهــدة، ســـار عــكــس الــتــيــار، 
ــورة إعـــامـــيـــة  ــ ــ ــتــــطــــاع تـــقـــديـــم صـ واســ
التفكير والإبـــداع من خارج  أن  تظهر 
يمكنهما  الـــتـــلـــفـــزيـــون،  ولــعــبــة  إطـــــار 
تحقيق نسب مشاهدة عالية، موازية 
لأداء مهني رصن، بات عزيزاً في هذا 

الزمن.

كـــل خــمــيــس 21:30 على  بــالــعــن«  »الـــعـــن 
»الجديد«

ــفـــاف  ــتـــي تــبــتــعــد عــــن الإسـ أدواتـــــــــه، الـ
والــصــحــافــة الـــصـــفـــراء، لــيــبــقــى اســمــه 
ــلــــى ألــســنــة  حــــاضــــراً فــــي الإعــــــــام وعــ
بـــالـــتـــوازي مـــع الأداء المــهــنــي  ــنـــاس،  الـ

العالي.
يــــــوم الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، كـــنـــا عــلــى 
موعد مع حلقة تتناول قضية المثلية 
الجنسية. قد لا يكون الموضوع جديداً، 
لكن بالنسبة الى خليفة، استطاع من 
خاله تكريس أداء موضوعي محبوك 
بحسّ عال من الإنسانية تجاه هؤلاء. 
حضرت في الحلقة شهادات لمثلين/
ات، والى جانبها حضر الشق الديني 
والطب  والمسيحي،  المسلم  بجناحيه 
ــذه الــحــلــقــة فـــي جــوّ  ــم تــقــع هــ ــذلـــك. لـ كـ
ــــروتـــــن والـــــحـــــوار الــكــاســيــكــي  ــن الـ مــ
داخـــل الاســتــديــو، بــل أغــنــت مجموعة 
مــن الــتــقــاريــر هـــذه الــحــلــقــة، مــن خــال 
الــحــديــث عـــن أشــهــر المــثــلــيــن/ات من 
المشاهير حول العالم، وعن الممثلن/
أدواراً  لعبوا  الذين  اللبنانين/ات  ات 

لشخصيات مثلية أيضاً على الشاشة، 
وعن تصرفات »داعش« الوحشية إزاء 
المثلين/ات. كما كان لحضور الفنانة 

خطا خليفة قفزة نوعية في طريقة معالجته للقضايا 

الاجتماعية والدينية والسياسية

رت بولا يعقوبيان حلقة 
ّ

صو

تجريبية من برنامجها الجديد 

المتوقع عرضه على »الجديد«
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بديع أبو شقرا يحلم بالدولة المدنية

اغتيال مكتبة

سعد الله ونوس

خليل صويلح

الدين  الرائد علاء  التلفزيوني  تزامن إهداء المخرج 
»المكتبة  إلــى  الشخصية  مكتبته   )1942( كوكش 
الوطنية التربوية« في دمشق )نحو 30 ألف كتاب(، 
مع إهــداء أرملة سعد الله ونــوس )1941 – 1997 
إلــى مكتبة  الــراحــل  المسرحي  الــصــورة(، مكتبة  ــــ 
معاً  التقيا  الاثنان  بيروت.  الأميركية في  الجامعة 
فــي مسرحية »حفلة سمر مــن أجــل 5 حــزيــران« 
هدى مكتبة 

ُ
ت أن  افترقا. كان متوقعاً  ثم   ،)1967(

للفنون  العالي  المعهد  إلى مكتبة  الله ونــوس  سعد 
ــــل أحـــد  ــــراحـ ــي الـ ــرحـ المـــســـرحـــيـــة الــــــذي كـــــان المـــسـ
مؤسسيه، خصوصاً بعد إطلاق اسمه على إحدى 
قــاعــات المــعــهــد.  هــذا الــحــدث استقطب ردود فعل 
أرملة  السوري تجاه  الثقافي  الوسط  ساخطة في 
الشخصي  بالاستثمار  واتهامهما  وابنته  الراحل 
والعبث بميراث صاحب »منمنمات تاريخية« عبر 
شحن مكتبته )3500 كتاب( إلى بيروت كنوع من 
المقيم  كوكش  مبادرة علاء  برت 

ُ
اعت فيما  اللجوء، 

الــنــزوح  الــســعــادة للمسنين«، ضــربــاً مــن  فــي »دار 
الــداخــلــي والــفــعــل الــوطــنــي. هــكــذا ضــجــت المــواقــع 
الالكترونية والصحف المحلية بالحادثة، إلى درجة 
المكتبة لمصلحة  بـ »تعفيش«  الأرملة والابنة  اتهام 
لمــا كتبه ســامــر محمد  الأمــيــركــيــة، وفــقــاً  الجامعة 
المأساوي  المصير  ناعياً  »تشرين«،  في  إسماعيل 
نــعــرف مكتبة  »لا  الــراحــل:  بالمسرحي  لحق  الـــذي 
إلـــى متحف ومــــزار إلا في  تــتــحــوّل  لــم  شخصية، 
بـــلادنـــا، هــنــا فــقــط تــدخــل المــكــتــبــة الشخصية في 
مــذكــرات  عــن مصير  تــســاءل  الإرث«. كما  حصر 
نشر إلــى الــيــوم، وهل 

ُ
سعد الــلــه ونـــوس الــتــي لــم ت

ستطيح بها صفقة مشبوهة أخرى؟ من جهتها، 
برنامجها  في  حموي  هيام  الإعلامية  استنجدت 
بــأغــنــيــة  أم«  ــام. اف.  ــ ــة »شــ ــ إذاعــ الــصــبــاحــي عــلــى 
رحبانية من مسرحية »الوصية«، تعبيراً عن قلق 
بعد  الشخصية  مكتباتهم  مصير  على  المثقفين 

رحيلهم. 
آخرون رأوا أن »تهريب المكتبة خارج الحدود« يقع 
فــي بــاب الــســرقــة لإرث وطــنــي، واغــتــيــال لصاحب 
»الأيام المخمورة« الذي سبق أن هتف موجوعاً في 

المسرحية نفسها »ما أشد وحشة هذا العالم«.

لم يسبق للممثل اللبناني بديع أبو 
ــف حــضــوره 

ّ
شــقــرا )45 عــامــا( أن كــث

الفترة.  هــذه  فــي  يفعل  كما  وإنتاجه 
»شــاغــل الدنيا ومـــالء الــنــاس« ليس 
هناك أفضل من هذه العبارة لوصف 
حال أبو شقرا اليوم: من السينما الى 
المسرح، والأعمال الدرامية، والبرامج 
إنــتــاج  الــشــعــر.  وحــتــى  التلفزيونية، 
وبالانتشار  بالنجاح،  مقرون  وع 

ّ
من

أكثر من أي وقت مضى.
رغم هذا الحضور القوي والفاعل في 
يكشف  أنــه  إلا  كافة،  الفنية  الميادين 
ه يستعد 

ّ
في حديث مع »الأخبار«، أن

ــدة يــطــبــخــهــا عــلــى نــار  ــديـ لمــرحــلــة جـ
فــي خــوضــه معتركا  حــامــيــة، تتمثل 
آخر، لم يوضح تفاصيله. ويبدو أنه 
ينوي دخــول عالم الإنــتــاج الخاص، 
بغية فتح مجال أوســع للتعبير عن 
خــاص.  بشكل  تمسّه  الــتــي  القضايا 
نجم »لمحة حب« يسعى للخروج من 
شرنقة التعبير عن قضايا الغير أو 
الــى  الــتــمــثــيــل،  حــتــى التمثيل لمــجــرد 
عالم أرحب، يكون فيه صاحب القرار 

الأول والأخير.
بديع أبو شقرا، الذي عرف مع كوكبة 
التسعينيات،  التمثيل في  من نجوم 
بقي صامداً حتى اليوم مع قلة قليلة 
منهم. الأسباب هنا كثيرة تراوح بين 
نــــأي قـــصـــدي، وآخــــر قــســري لــهــؤلاء. 
بــقــي اســـمـــه لامـــعـــا، بــعــد عـــودتـــه من 
كــنــدا، ليستقر حاليا  الاغــتــراب  بــاد 
 هناك 

ّ
أن مــع عائلته. يجد  لبنان  فــي 

نقصا في المادة المطروحة في الدراما 
مثل  تلفزيونية،  كصناعة  اللبنانية، 
توزيع الأدوار، لا سيما بين الجيلين 
ــا تــكــمــن  ــ ــمـ ــ ــــق، وربـ ــابـ ــ ــــسـ ــالــــي والـ الــــحــ
)اختبار   casting فــي  الأكــبــر  المشكلة 
ســـوء  ــر  ــؤثــ يــ الـــــــذي  ات(،  المـــمـــثـــلـــين/ 
الاخـــتـــيـــار فــيــه عــلــى الــعــمــل الـــدرامـــي 

ككل.
آراءه  يوما  اللبناني  الممثل  يخف  لــم 
السياسية، لا سيما في فترات الذروة. 
كــلــنــا يــذكــر »الـــحـــراك المـــدنـــي« صيف 
شــقــرا  أبـــــو  ــدم  ــخـ ــتـ اسـ وكـــيـــف   ،2015
ه شارك 

ّ
منصاته الافتراضية، حتى ؟أن

ميدانيا في هذه الحركة الاحتجاجية 
الــنــفــايــات. وأخــيــراً،  على خلفية أزمـــة 
ــذه الــوســائــل  ـــف حـــضـــوره عــلــى هــ

ّ
كـــث

الإلــكــتــرونــيــة، لــلــتــســويــق لمــشــاركــاتــه 
الــــــــدرامــــــــيــــــــة والمــــــســــــرحــــــيــــــة وأيـــــضـــــا 
التلفزيونية. عن هذا الحضور الافت 
 هذه المنصات 

ّ
إلكترونيا، يخبرنا بأن

تــــوزعــــت فــــي الـــغـــالـــب بــــين شـــطـــريـــن: 
وحشداً  تعبئة  يشهد  مدّمر  أحدهما 
لــصــراعــات بــين الأفــــــراد، و»مــنــاكــفــات 
ــاك الـــشـــق الإيـــجـــابـــي  ــنــ ســـلـــبـــيـــة«. وهــ

ــقـــرا، ويــصــفــه بـ  ــــذي خـــاضـــه أبــــو شـ الـ
ــة تـــعـــبـــيـــريـــة« مــــوجــــودة  ــالــ ــلــــق حــ »خــ
عــنــد الــعــديــد مــن الـــنـــاس، استطاعت 
السياسية وحتى  آراءهـــم  تــوصــل  أن 
العاطفية الى شرائح أوسع. استعان 
نجم »يا عقبالكن شباب« بصفحاته 
الافتراضية للتسويق لأعماله، وأيضا 
فــســحــا فــــي المــــجــــال لــنــشــر الــقــصــائــد 
 
ً
والخواطر التي تلقى رواجا وتفاعا

عــالــيــا، كــاشــفــا لــنــا عــن إمــكــانــيــة نشر 
ميديا،  السوشال  على  الرابع  ديوانه 
وتحديداً على صفحته الفايسبوكية 
ليتسنى للجميع قراءته، في مواكبة 

للعصر الرقمي.
فــي كــانــون الــثــانــي )يــنــايــر( المــاضــي، 

رفــــع بــديــع أبــــو شــقــرا كــــأس بــرنــامــج 
»الــرقــص مــع الــنــجــوم« )إنــتــاج جنان 
ــتـــو(،  مــــــاط - إخـــــــــراج بــــاســــم كـــريـــسـ
الــفــوز بعد منافسة  mtv. حصد  على 
شرسة مع بقية النجوم. لم تكن هذه 
المشاركة عابرة، بل فرصة لأبو شقرا 
كـــي يــثــبــت بــراعــتــه فـــي تــحــدي الـــذات 
تــطــويــعــا لــجــســده، وأيـــضـــا تــجــســيــداً 
للحالة المطلوبة منه مسرحيا مع كل 
رقصة. في لحظة الفوز، لم ينس أيضا 
اســتــغــال هـــذا المــنــبــر لــتــوجــيــه تحية 
الى المنتجة جنان ماط كونها امرأة 
المحترفة،  المشهدية  هــذه  كــل  صنعت 
الــنــســاء لينخرطن  الــــى كـــل  وعــبــرهــا 
أكـــثـــر فـــي الـــعـــمـــل، ويــثــبــن أنــفــســهــن. 
وطـــبـــعـــا، لـــم يــغــب عـــن بـــالـــه المــطــالــبــة 
بإقرار قانون أحــوال شخصي موّحد 
لكل اللبنانيين، هو الــذي يــردد دوما 
اللبنانية  للمعضلة  الأمــثــل  الحل   

ّ
أن

تكمن في إقامة نظام مدني علماني، 
ــن طــقــوســه  ــ ــواطـ ــ ــل مـ ــ ــارس فـــيـــه كـ ــ ــمـ ــ يـ
بــحــريــة. لــكــن هــــذا الأمــــر يــبــدو بعيد 
السياسية  الــســلــطــات   

ّ
أن بــمــا  المـــنـــال، 

ـــ كما  والاقــتــصــاديــة والــديــنــيــة أيــضــا ـ
قــابــضــة، وتــتــأثــر بمتغيرات  ـــ  ـــ ـ يــقــول 

الإقليم، إضافة الى الشعب الذي لم ير 
بعد هذه الفرصة للتغيير.

إذاً، لـــم يــوفــر الــفــنــان الــلــبــنــانــي هــذه 
المـــســـاحـــة لإيــــصــــال قــضــيــة إنــســانــيــة 
ــال أنــنــا  ــذا المــــجــ ــ ــة. يـــؤكـــد فــــي هـ ــيـ ــالـ عـ
مسؤولية«،  لدينا  جميعا  »كفنانين 
ــم تــلــق  ــ ــال الأفــــــكــــــار، ولــــــو لـ ــ ــــصـ ــــي إيـ فـ
ــدا انـــــا فــي  ــيــ تـــأيـــيـــد الـــجـــمـــيـــع، فـــــــــ »هــ
الـــنـــهـــايـــة«. قــضــيــة المــــــرأة وحــقــوقــهــا، 
ليست مستجدة على عالم أبو شقرا. 
فقد شــارك فــي العديد مــن الإعــانــات 
والــحــمــات الــتــوعــويــة الــتــي أطلقتها 
ــــدة. هـــو يعتبر  جــمــعــيــات نــســائــيــة عـ
أنــنــا مــا زلــنــا نعيش فــي بــلــد تحكمه 
قوانين بالية، وهناك أناس ينتفعون 
ه رغم تحرره، إلا 

ّ
منها. ويلفت الى أن

 الـــرجـــل الــشــرقــي يــعــيــد اســتــخــدام 
ّ
أن

تاريخيا،  لــه  الــتــي منحت  »ســلــطــتــه« 
وديـــنـــيـــا عـــنـــد أي مــشــكــلــة تـــصـــادفـــه، 
لينقلب عــلــى هـــذا الــخــط الانــفــتــاحــي 

أمام شريكته.
العام الماضي، دخل أبو شقرا السباق 
الـــدرامـــي الــرمــضــانــي، واســتــطــاع مع 
المــمــثــلــة والـــكـــاتـــبـــة كـــاريـــن رزق الــلــه، 
حـــصـــد أعـــلـــى نــســبــة مـــشـــاهـــدة عــلــى 
شــاشــة lbci، فــي مسلسل »مــش أنــا«. 
على  التجربة  يكرر  أيضا،  العام  هــذا 
شــاشــة mtv هـــذه المــــرة، عــبــر مسلسل 
»لآخــــر نــفــس« )كــتــابــة وبــطــولــة رزق 
الله أيضا(. لا يخاف أن تتكرس هذه 
ــتـــي نــجــحــت تــلــفــزيــونــيــا  الــثــنــائــيــة الـ
ــذهــــب بـــهـــذا  ــل يــ ــ ــــورة نـــمـــطـــيـــة، بـ ــــصـ بـ
الــعــمــل إلـــى مـــا هـــو أبـــعـــد، مـــن تــحــوّل 
الكتابة لدى رزق الله الى عمل بحثي 
ميداني، فكري، في محاولة »لتقريب 
الدراما من الواقع«، وطرح التساؤلات 
ــه فــي  ــد عــــرضــ ــعـ ــتــــوقــــع بـ ــبــــرهــــا. ويــ عــ
رمضان القادم، أن يثير نقاشات عدة. 
العمل يــدور في الإطــار العاطفي بما 
 »التلفزيون يحب تحريك العواطف 

ّ
أن

لــــدى الـــنـــاس« كــمــا يــضــيــف، ويــشــكــل 
ــرة بــســاســة.  ــكـ ــفـ ــال الـ وســـيـــلـــة لإيــــصــ
وهـــنـــا، يــأتــي ذكــــاء الــكــاتــب، ليشحن 

العمل بالكثير من القضايا الجادة.
ــا فــي  ــرا أيـــضـ ــقـ ــــو شـ ــع أبـ ــديـ يــــشــــارك بـ
ــة »كــــلــــكــــن ســــــــوا« لــلــمــؤلــف  ــيـ مـــســـرحـ
والمخرج كميل سامة في أول تعاون 
الــشــمــس«.  مــعــه، عــلــى مــســرح »دوار 
أيــضــا، تجربة  الأولــــى  لــلــمــرة  يختبر 
المـــــــســـــــرح  الــــــواقــــــعــــــي، مــــــع رودريــــــــــغ 
سليمان، وباتريسيا نمّور، في سرد 
ــــآس إنـــســـانـــيـــة بـــمـــقـــاربـــات عــمــيــقــة.  لمـ
ــالًا لافـــتـــا أدى إلــى  ــبــ الــعــمــل يــلــقــى إقــ
تمديد عروضه حتى 5 آذار )مــارس( 

المقبل.
زينب...

وجهاً لوجه
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الرجل الشرقي يعيد 

استخدام »سلطته« 

التي منحت له 

تاريخياً، ودينياً عند أي 

مشكلة تصادفه

بريد دمشق

ه تحية إلى كل النساء العربيات 
ّ

حين رفع كأس برنامج »الرقص مع النجوم«، وج
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 في شيخوخته
ُ

اح
ّ

السف

 الموت؟!
ُ

عجِل
َ
ست

َ
كَ ت

ّ
ـكأن

َ
ل

.

 هذه السنين...
ّ

ني خائفاً منكَ كل
َ
أنت الذي جعلت

ها أنتَ الآن، 

ــادراً على  ــعــد قــ
َ
، ولـــم ت

ُ
ـــكَ الــشــيــخــوخــة

ْ
ـــت

َ
وقـــد أدرك

إخافةِ أحد،

ها أنتَ الآن 

ني على خوفِكَ وضعفِك، 
ُ
مِن

َ
أت

َ
ت

وَتِكْ. 
ْ
ني حارسَ غف

ُ
          وتجعل

الآن؟....

 ..

أيها المسكيُن الذي لم يَعدْ إلا مسكيناً: 

ك!
َ
 موت

ُ
عجِل

َ
ست

َ
كَ ت

ّ
لكأن

19/11/2016                         

ماراتون المطالعة

تحمية في حارة حريك

ضمن أنشطته لتشجيع ودعم 
المطالعة والاهتمام بالكتاب، 
أعلن »مركز المطالعة لبلدية 

حارة حريك« و»جمعية إبداع« 
عن إطلاق »ماراتون المطالعة 
الثاني ــ 2017« الذي يستمر 
من 6 حتى 10 آذار )مارس( 

في »مركز المطالعة والتنشيط 
الثقافي لبلدية حارة حريك« 

)بيروت(.  يضم الماراتون 
مجموعة مسابقات للأطفال بين 

ع على 
ّ
7 حتى 16 سنة، تتوز

فئات عدّة: »سباق القراءة«، 
و»سباق الأسماء«، و»سباق 

القصيدة«، و»سباق التأليف«، 
و»سباق التلوين«، و»سباق 

مخارج الحروف«، وسيتم 
توزيع الجوائز على الفائزين. 

»ماراتون المطالعة الثاني ــ 2017«: 
من 6 حتى 10 آذار )مارس( ــ »مركز 

المطالعة والتنشيط الثقافي لبلدية 
حارة حريك« )بيروت(. للاستعلام: 

01/270193

جوائز 

ال ـ »سيزار« 

بطعم 

السياسة

PRESENT

SUN MARCH 5 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

Souad Massi

CONCERT FOR

بعد الجدل الكبير الذي أثارته »الأكاديمية الوطنية للسينما« في 
فرنسا، قبل أشهر، باختيارها المخرج البولندي الفرنسي رومان 

علنت مساء الجمعة 
ُ
بولانسكي )1933( لترؤس جوائز »سيزار«، أ

نتائج الدورة 42 من الجائزة الفرنسية السنوية. للمرّة الأولى في 
تاريخها، منحت الجائزة في احتفال أقيم في باريس من دون رئيس 

للجنة، بعدما تخلى بولانسكي عن المهمّة نتيجة ضغوط مارستها 
بعض الجمعيات النسوية على خلفية دعوى الاغتصاب التي تلاحقه 

منذ 40 عاماً. وبعدما فتك بجائزتي »غولدن غلوب« عن أفضل 
ممثلة وأفضل فيلم أجنبي، حاز فيلم »هي« )Elle( للمخرج الهولندي 

بول فيرهوفن جائزتين في »سيزار«. إذ نال العمل جائزة أفضل 
فيلم، فيما حصلت بطلة الشريط الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير 

)الصورة( على جائزة أفضل ممثلة، عن دورها اللافت الذي تتنافس 
عنه على جوائز »الأوسكار« أيضاً مع بطلة  »لا لا لاند« إيما ستون. 

 »سيزار أفضل مخرج« عن 
ّ

أما الكندي كزافييه دولان، فقد استحق
فيلمه »إنها فقط نهاية العالم« المقتبس عن مسرحية للفرنسي جان 

لوك لاغاراسيه. كذلك حاز »إنها فقط نهاية العالم« جائزة »أفضل 
مونتاج«، ونال بطله غاسبار أولييل »جائزة أفضل ممثل«. أما صاحب 

السعفة الذهبية في »كان« )2016( البريطاني كين لوتش، فقد نال 
شريطه »أنا دانيال بليك« جائزة »سيزار أفضل فيلم أجنبي«. أجواء 

سياسية ملأت أجواء الحفلة مساء الجمعة، إذ دعا لوتش الذي يعتبر 
عرّاب السينما اليسارية الأوروبية، الفرنسيين إلى التصويت لليسار 
الفرنسي في الانتخابات الرئاسية في نيسان )أبريل( المقبل. ولدى 
مه »جائزة سيزار فخرية«، وجّه الممثل الأميركي جورج كلوني 

ّ
تسل

انتقاداته إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب داعياً »كل المواطنين في 
العالم إلى التكاتف كيلا تنتصر الكراهية«.

 )أ ف ب ــ برتران غي(
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